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(زقاة بواه-- 


الإهداء 


منذ أن كنت برعماً صغيراًء امت ت رحي ق الحياة منبهيمء 
ولازلت أفعل ذلك من دون ترددء تعب أمي وشيب أبي الحبيب» 
أخوتيء أختي البعيدة الحاضرة في ذهني... 

صديقتي التي رافقتني خطوة بخطوة لإكمالي هذا النور من رحم الظلام: 
كل لخت السيوة قلس ورفيقة در 

وضفاء السراي أيقونة ثورة أكنوير... لمن كان السبب الملهيم 
لغزل كلمات هذه الرواية على الورق الأبيض وبث الحياة فيه. 


كترتك في خيلتو 
مستخدمة ريشة راهب 
وقدسية الكنائس المهجورة 
ممتزجة بمئذنة المسلمين الجياع 


(زقاة بواه-- 


(زقاة بواه-- 


علمت أنك بعيد كل البعد عن اشمئزاز الحقيقة. ولأنك فقط فى الخيال 
أغلقتها بقوة» فلمست شيئاً يمر على جبيني. هدأ الصخب بداخلي قائلاً 
"رب قُبلة نافعة" 


خذني إلى حيث العدم 
حيث أثار الزمن 

ومقهى تلك الذكريات 
والصور المبعثرة على أرصفة القدم 
حيث الهدوء المفتعل 

من الضجيح إلى النغم 

ولو في المنتقم: 

أمهلنيء 

لأحزمني 

كأمتعتي القديمة الهاوية 
ولا تكفي الحزم 

وأشقْ طريقي 

إلى قصر الهموم مُبعثراً 
أقيم وحدي والنائحاث خدم 


(زقاة بواه-- 


(زقاة بواه-- 


"دعك من المقدمة المجد للنهايات" 


(زقاة بواه-- 
ضحية أهو انه 


لم أكن أريد هذا عندما كنت في العاشرة من عمريء أمي التي جلست عند 
رأس أختيء كيف صدقت إنها ماتتء ولكن هذا جيد هي تخلصت من قرف 
أن وله تر أعبها المجرم: لازت انكر جيدا كيف وسعت أمى الحعطب في 
المدقاة» يومها كاتت اخسافتنا بالية أكثر فشن تابنا 
لم ننتظر أحداً في تلك الليلةء نزعنا رغباتنا وخوفنا عند الباب 
مع اع ادق حكلنا لعي اص القدييكو ودقل يننا جوم 
تمنيت لو كان بإمكاني غلق ذاك الباب» ولكني أعلم إنه بعد دقائق سيعود 
ذاك السكير من الحانة كعادته . فتح الباب» هذه أول مرة يفتح الباب 
بهدوء. لم يسقط عند العتبة ثملاًء لم ينقض على أمى صارخًا أعطينى ما 
لديكِ ليشتري الخمرء بل قال كيف الحال يا أولاد! حتى أختي المريضة 
النائمة فى تحطسن أمى الهريل» قامث 'ينية الاتفسافة لها سمعته» لكن 
سرعان ما تلاشى هذا عندما دخل معه رجل في الخمسين من عمره بكرش 
كبير وعيون تكفي لفزع سنيني العشرء يرتدي ملابساً فاخرة بل من 
الممكن أن يتوسخ حذاؤه من قذارة منزلنا. ود أبي لو يضعه على كتفيه وهو 
يلهث بأنفاسه القذرة قائلاً: 

- تفضل يا سيدي هذه زوجتي وأبني» وهذه ماري. أشار على أختي بشكل 
مدققء. وأخذ هذا السيد يقترب نحوهاء ينظر إليها نظرات مقززة» 
وهو يطالع شعرها الاشقر وأماكن أخرى في جسمهاء ولكنه لم ينظر لبراءة 
طفولتها! قفزت رجولتي في سني هذا لأقف أمامها. فقام أبي بدفعيء 
سقطت على الأرض بجانب الخبز اليابس المتعفن, وهو يقول: 
أبتعد عن زوج أختك. 
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(زقاة براه 


- ولكن ماذا؟ ماذا تقول يا رجل أن أبنتك فى الثالثة عشرة من عمرهاء 
كرك فغلت هذا # كنات قوم سيقيا؟! ْ 

ذهبت ماري خلف أبيء إنها مختلفة عني» تحبه كثيراً ودائماً ما تقول هو 
أبانا. الخسات خلفه: - ْ 

- أبى أنت لا تفعل بأبنتك هذا ؟ 

عيا بيني :هذا الرجل في وسيدللك أكثرمني: بل تسبجلب لك 
السعادة والحلوىء والعرائس» وكل ما تشتهين... 

أخذت ماري تصرخ : أربجوك يا الحكى, لاتفعل أوضو لكي 
صرخاتها في أذني لا أستطيع التخلص منها حتى عمري هذاء كلما أسمع 
أحدهم يصرخ» أضع رأسي بين قدمي» ولكن تبقى صرخات ماري تحوم في 
رأسيء حين أخذها ذلك الحقيرء وذهب بها بعد أن دفع المال لأبي» وهبّ 
أبي الذي اختفى خلفه.ء وتركني مع أمي الباكية اللاطمة على وجهها. 
وبعد أسبوع عاد أبي. وقد خسر كل الأموال في القمار والخمارة» 
وفي ليلة ظلماء ليس بها بدرء مخيفة باردة كقساوة قلب أبيء 
وبضعف أمي ودموعها. طرق الباب صوت خفيفء نهضت لأفتحهء 
فوقعت على ماري بدمها. لفظت أنفاسها الأخيرة وهي تقول بشفتيها 
الزرقاوين " أمى" ثم فارقت الحياة. لا يزال صدري ملطخاً بدمهاء 
لايزال يراودني ذاك الشعورء لم أبكِ ليلتهاء بل قتلت قطتها ! 

وكانت أول ضحاياي عندما ذبحتهاء لأنها تذكرنى بماري» ورأيتها كيف 
صارفك إلى اليسكتن ‏ قديت ققظ على موس اك الرسل على يد حدق 
العاهرات. وليس على يدي. 

صرت كل يوم أشرس من ذي قبل» حتى عندما مات أبي لم أحرك ساكناًء 
بل شكرت الخمر على فعلته. أخذني العم محسن وقام بتحمّل تكاليفي 
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(زقاة بواه-- 


ودراستيء وأنا أحمّل العالم أجمع مسؤولية موت ماري. 
عندما دخلت إلى الكلية العسكرية لم أكن مهذباً. بل فعلت الكثير. 
وكانت الشكاوى تصل للعم محسن ويقوم بكفالتي وإعادتي. 
طوال حياة أبى كنت أقول فى نفسىء بعض الذين يرتادون الحانةء 
وبعد أن يثملوا لايتقربون من النساء اللآثى يجلين لهم كاسات النبيذة 
ولا يستمعون لخلاخيلهن التي تعزف على الأرضية:ء بل وينامون في 
الشوارع والبرد ينخر في أجسادهم. لا أملك دليلاً على هذا الكلام 
الرب» خلف منبر السياسة. صرت أجوب في نفس الخمارة كل يومء حتى 
دما ابص التسه لحياية الوط السجيك في يدافلى 
على نفسي الملوثة. لأني أعلم أنهم قاموا بإطلاق سراح وحش للمجتمع» لم 
أهففم لذلك قالله سيفشرء وتسيت أنه عادل»: 
وشصدديد العقابي:. بل غطنكت البضسر غن هذا! إلى أن رأيقهاء 
حركت مشاعري عندما كانت تأتي لبيع الكتب. بل سكنتنيء 
اهديا حبيبتى... هل تعلمين 

أين أنا الآ انفده العرفة الى سوه شيوظ الستكيوت واصواف الذين 
قتلتهم» أغلق أذني فأسمع صوتكِ فقطء تسقط من يدي القنينة فأتكسر 
معها وأتعشر أجواء على هذه الأرض:: أعوة لمفسك كفايك» 
أنا الذي طالما كرهت الكتبء أغوص بين كلمات صفحاته التي أعيد قراءتها 
بل وأحفظها عن ظهر قلبء منذ ثمان سنوات! أشم رائحتكِ 
التي تجتاح عفن المكان» 

أدخل للحمام أود لو أني خلقت قطرة من هذا الماءء على ألامس 
وجهك يوماً !. إن كل الذين أودهم بحياتيء, ماري العم محسن 
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(زقاة بوراه-- 


وقتهم؟! صرت أعلم كيف يأخذالشعور مجراه فى الندم. 
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(زقاة بىرال<- 
جولة المدينة في حياتي 


الساعة العاشرة مساءً وخمس دقائق تحديداً. سأخلد للنوم يا عزيزتى لين“ 
ميف دناه الرسسالة ونا اعنم شينذاء انها لانكون يوقي 
عددما أقول ليا الى مساخلد لديم اق هذه اللسناعة ريع كقائق ريت إل 
رتأأكيا توتفيت معواد بالضبيظء اعلم يدا اذك لم تو يا حيس 
ماذا هناك هل حدث شىء ؟... 

علآه ولك أشعرها هاس فق 

- حسناً. ولكن عودي إليّ إذا بقيتي مستيقظة. 

- تصبحين على خير 

- وأنتِ من أهلي 

كدان 

ونا يك أحراكت: 

كانت لبن فى الشيئء الوحبد الذي ارتكر عليه بيده الحياف 
دائماً ما تشعرني بأني لا أشبه الباقين» حتى عباراتها معي استثنائية. 
عندما انتهيت من محادثة لين» وضعت الهاتف جانباً ورأاسي فوق 
وسادتيء ومررت بتفسي على نفسي كرواية يشتريها راويهاء أغمضت عينيّ 
لأضيع في عتمة الظلامء ولكن سرعان ما تلاشى كل هذاء بصرخة مدوية 
من أخي الصغير البالغ من العمر عامين. 

- آه يا أخى الحبيب. ألا تعلم أن أختك إذا سمعت صوت أقدام أحدهم في 
باحة البيت. لاتنم: فكيف بأحدهم وهو يبكي في الطابق السفلي. 
وكأنك تبكي في أرجاء رأسي يا صغيري. اعتدلت بجلستي فوق سريري» 
مسكين هو الوحيد يحملني أنا وتقلبات مزاجي وحيرتي وأسئلتي الغريبة. 
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(زقاة بواه-- 


خرجت من غرفتي لأنظر الى عمر الخامسة عشرهء الى ذاك اليوم 
حيث كانت الواحدة ظهرء عندما دخلت إلى الثانوية التي مشجلت بها 
بعد نجاحي بدرجات تؤهلني للفرع العلمي. لم أكن أشبهني وقتهاء 
لاأعلم ولكن ضحكاتي التي لم تفارق وجهي جعلت من الجميع أصدقاء 
ومعجبين» بسبب قدرتي الشعرية وتحملي لعرافة أيّ برنامج مدرسي 
في ذاك الوقت. كانت لين تراقب جُلٌ تحركاتي بسرية تامةء ولم أكن 
منتبهة ربما بسبب كبريائها الذي يعلو عمرها أضعافاًء أو ربما بسبب غبائي 
كما تقول هي. بعد مضي هذا العام الذي لم يكن حافل بشيء من الإنجازات 
سوى نجاحي من مرحلة لأخرىء عندما تقدمت سنة تقدمت لين تجاهي 
أكثرء أصبحت أراها يومياً. على لسان لين تقول كنت لا أطيق نفسي ولا 
البدرمة عددها لا حدك بها ْ 
لين هي إنجازي الذي استطعت حصده في زمن» أصاب الجميع فيه قحط 
الأصدقاء. على الرغم من معرفتي ببضع الصديقات أصبحت لين هي أكثر 
شيء يتحمل مزاجيتي» عنادي. عصبيتي» تقلباتي, وفي أحيان كثيرة 
حتى كبريائي. كنت لا أبالي حين تنام غاضبة منيء ولكن سرعان ما تلاشى 
هذا الشيء بعد تعلّقي دنا فاستبحة ملاذي ومستودع روحيء 
زهرة بستاني» وكل شيء. لم أكن أفكر كيف سأعيش أو استيقظ من دونهاء 
هي أختي التي لم تنجبها أمي. 

جال في بالي كيف مرضت أول مرةء وكيف اتصلت لين في حدود الثانية 
عشر بعد منتصف الليل تبكي. كأنها أم تخسر أول وليد لهاء 
وأصبحت عقيماًء أو ككاتب احترقت جميع كتبه» أو لا أعلم إلى الآن وتلك 
النبرة عالقة في قلبي وذهني. 
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(زقاة بوراه-- 


فقلت: يا حبيبتي إنه مرض بسيطء وسأشفى قريباً وبالأخص إذا كان دوائي 
مخلوط بدعائك. وتراقص ضحكاتكِ على وجنتيكِ. 

أومأت بنبرة حزينة إيماءةً سمعت صداهاء ثم أقفلنا الحديث. 
ونمت بين زوايا صوتها. كانت أياماً عصيبة زاد المرض من قدرتي على 
تصوير الأشياء بشكل أجملء ولم اخضع له بل جعلت منه مصدر قوتي 
وإلهاميء ثم جالّت في خلجاتي أيام الإمتحانات التي كانت ستؤهلني 
لتحقيق حلم أمي» بان أصبح طبيبة. ولكن شاء القدر واعترضت بالدموع 
فقط! يومها سيطر عليّ إبليس اللعين» وأغلقت عينيّ عن الرب ورحمته 
فصرت اعترض كما يعترض الطفل على أمه التي لم تشتر له ما أعجبهء 
يل اقستات: لله العودها وا لتفاء فون البفسر يظيعكا نهب لتم 
الخيال» والتملك. أجل ونحب الله! 1 
ارتميت بأحضان لين كما لو إني أود الهروب من واقعيء كما لو إني هربت 
من عيني أميء, أو كأني ارتميت في سريري البعيد عن خيبة الحياة و ... 
رن هاتفي ليوقظني من بشاعة ذكرياتي. وضعفيء وشروديء وحضن لين 
الدافيع» مَنْ ؟ إنها لين !!! 

-كما توقعت لم تنمي... 

- هلا تنظرين كم الساعة يا ديانا؟ بنبرة صوت غاضبة ... 

نظرث للهاتف وإذا بها الثالثة فجراً. 

تساذا كقث تتغليق فى كل هذا الوقف؟ نترة فبدرجة بالقيرة! 
سباق لزن كدع نيل أكن انسل يفا كنت أشق تكسي ب 
ضوعها لبرهة قم اسنتهر التعقرق ٠‏ :وتسدها في والا لدي اليالق الها 
فى اليوم التالى أيقظتنى أشعة الشمس التى اخترقت روحى لا النافذة فقطء 
فقوت لليراة لأنظرالنقسسي قبل أن :اند أ هذا اليوم التبحاق:. 
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(زقاة باه 


كيف نسيت هذا! أنا ديانا ابنة التسعة عشرة ربيعاء أسكن مع عائلتي 
موطني الصغيرء أبيء أميء وأخي نديم. انتمي لأسرة شرقية ولكن لم 
تقيدني يوماء 

أب يعمل مع رجال الشرطة برتبة مفوضء. جلال اسم أبيء 
ليس اسماً بل فعل أيضاً. جل أبي وقلبه الطيبء. حب الناس لهء 
ولحيته البيضاءء يده خشنة الملمسء ناعمة العطف. أمي فضة ربة المنزل 
بطلتيء إلى الآن لا أعلم كيف استطاعت حملي مع أفكاري وظلام أحلامي 
المتكسرةء ناهيك عن بعض الأشياء التي تعد من مستلزمات الجنين! أخي 
الصغير حبيبي نديم» ولين ....هذه عائلتي. حسناً سأعرفكم على غرفتي» 
ملجأ أوهامي والحقيقة الوحيدة في عالمي. غرفة صغيرة بجدران تحمل 
أسراريء وسريرٌ سبق وحدثتكم عنه» مرآني كنت كل ما نظرت إليها أقول 
كيف يبدو أحساس المرآة ونحن ننظر بداخلها؟ هل تشعر بالإشمئزاز؟ ما 
تفكيرها عندما نقوم برؤية تعب الأيام على ملامحنا؟ 
هل تكاد من فرط الشعور لو تكسر نفسها ؟! هل يفكر الشيء بكسر نفسه 
قط! مكتبي الذي كان يحمل فتات أوراقيء وما دوّنت عليه من أسئلة 
غريبة» ودولاب لملابسي التي تعاني أمي من بعثرتها ! 

البيت مكوّن من طابقين» في الطابق السفلي غرفتان والمطبخ والحمام» 
أما الطابق العلوي يحوي غرفتي فحسبء خارج المنزل باحة كبيرة جداًء 
وحديقة أبىي. مسيجتان. نحن عائلة اعتنقت الإسلام أباً عن جدء 
زلكن لايعابوق أبن الله تلخيديدا ١‏ افص يراد ف المسكيه ققط: 
والآخر يراه في القرآن وأيضاً فقط. ومنهم من يرى الله في العادات 
والتقاليد. أمي الوحيدة التي كانت تراه فينا. ْ 
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(زقاة باه 


أحب الشعر الروايات كثيراًء رغم إن لين لم تكن تحب ذلك. 
نحن نسكن مدينة العشق الأزلي بغداد. في حي بسيط يدعى محلة 
التعاوشين» غالبا ما أرق الأكار البغدامية فى على هقاء ارق السجوو له 
تكن الحياة سهلة لا في بغداد ولا حتى لوس انجلسء فهنا وهناك هواء 
ملوث بالناس الذين يتقمصون دور المحبينء. الودودينء المنافقين. جارتي 
الشى فين ,راس الشسارع كافك الحميفة ذات: الأخلاق» 
تسعى لتنال ابنتها إعجاب الطبيب الذي يسكن حيناء 
في حين تقول لأميء أنها تأتي لزيارتنا وهي كاذبة تريد رؤيتي فقطء 
لترى كيف أبدو وتقارن بيني وبين ابنتها! لا تعلم أني إلى الآن لم أعرف 
حتى أسمه. لم أكن انشغل بتفاهة من هم في عمريء 
لا أعلم ربما أنا التافهة لأني لا أفكر بالرجالء لحظة إذا كنت تافهة 
فهل لين تافهة أيضاً !!! 

سحقاً للمجتمع الغبي وتفكيره المريض... أما عن تلك التي تسكن بجوار 
منزلناء للدرجة التي أشم بها رائحة زوجها المخمورء واستطيع سماع أنينها 
وهو يقوم بضربها وشتمهاء وفي الصباح عندما تذهب لبيع 
" الكاهي والقيمر " في حينا والأحياء الفقيرة المجاورة, 
تدع أن عمود نيتها ثائم من قرط التعب. 

عمود بيتها ..! وهو لايصاح أن يكون قدماً لكرسي قديم في زاوية البيت 
المظلية !! 

كنت امتلك دراجة هوائية اشتراها لي أبي منذ طفولتي» يميل لونها للبني» 
أطير بها في منزلنا ثم اصطدم بتلك الشجرةء يالله كم عذبتني» 
ولكني علمت كيف يقود الإنسان نفسه رغم كل العثرات. 
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(زقاة براه 


أحب أبي ودراجتي عندما اركبهاء استطيع أن أخفف من نفسي تاركة الهواء 
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(زقاة ل- 
مكتبة العم بطرس 


الساعة 4:45 

بعد أن ارتديت قميصي الذي يعلو ركبتي قليلآء وبنطالي الأسودء 
احب اللون سوس ها المسيول وساميية الاتسشسيةء 
شعري باللون الأسود وأحياناً عالمي ! رفعت شعري بكماشة صغيرة. 
أخربمت خذات الرياضى الأبيض لأضعها فى قد + وتدكرض جار اللغينة 
وهي تقول لأمي لماذا ترتدي ابنتك الرياضي وتفضله على الكعب»ء 
حسب هااثقول إنهاويرز جينالي كانقى ‏ 

لا أعلم ولكن اعتقد أن أحدهم يرتدي حذاءه برأسه ! 

عفساة الخور بم 

-هساء التوره الى أمن يا انض ؟ 

- أمي أنا ذاهبة لمكتبة العم بطرس 

قال أبي: اخبريه سلامي يا ابنتي ... 

تصديوا بأ أبتي. 

بعد أن صرت في الشارع وكانت درجة الحرارة لا بأس بهاء 
تسممح بأن اتمشى تحتهاء حيث تكاد الشمس تغيب لتترك السماء 
في حيرتها كما تفعل كل يوم» وأتهيأ للدخول للغوص في الأسئلة 
التي عادة يكون الفضل للين بالهروب منها. اخذت انظر لزوايا محلتي, 
حّاني جاري العجوز مع ابتسامته التي لامست قلبيء فرددت عليه التحية: 
قلها نج د كبارالسنن بتتسهون» معهم كل الحق ققد اخذف منهم الحياة 
مأخذا عظيها. 
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(زقاة براه 


في طريقي رأيت امرأة ثلاثينية العمر توبخ ولدها قائلة له: 
أن الله سيقتص منك ويضعك في النار. ولكن لماذا؟ هو طفل كيف ترسخ 
في ذهنه أن الرب يمكن أن يضع عبده في النار؟ لماذا لم تقل له أن الله 
سيحبك اذا لم تفعل هذا؟ لماذا لم تقل له إن الرب رحيم ؟ لماذا لماذا...؟ 
نظرت إليها من غير أن أنطق كلمة واحدة حتىء بل تركتها تنتشر 
بالمجتمع كما ينتشر الوباء ... بعد أن وصلت الى مكتبة العم بطرس الذي 
كان جالساً على كرسيه البسيطء وبيده كتاب يتصفحهء 
ألقيت عليه السلام فرد عليّ بتحية تستحق أن أكتب بها مؤلفاً ! 
أخذ يسألني عن عطلة الصيف ولم يسألني عن شيء آخرء 
غالباً العم بطرس يعرف جوابي من عينيّء دائماً ما يقول أن بيني وبينك 
متر وستون سنة. 

- انظري يا عزيزتي لقد وجدت لك هذه الرواية» وأريد منك ان تقرئيهاء 
وفيركة عار و فييك أعدى]الرؤاانة مده ولم الطلق بح توس قال: 
- أسالى يا انق أى أسيقعك: 

قلت لددها ربت من الطقل واف ووفك ام كينا لو كانت عقن" 
ابنة الثانية عشرء لشدة انزعاجي منها. أخذ العم بطرس يتجول بين كتبه 
التي على الغبار البعض منهاء وقال لي: 

- إن الناس بفطرتهم يبحثون عن غضب الربء ليبتعدوا عنه ولا يلتفتون 
لرحيقه: هذه فطرة الكثيرء ولا يمكن أن تتغير بمرور الزمن أو الأحداث»: 
ليس الجميع مثلكِ يا ابنتي ... 
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(زقاة بواه-- 


- لايا ديانا أنتِ تختلفين عنهم 

- ولكن ... 

- تأخر الوقت يمكنك الرجوع للمنزل قبل أن يحل الظلام 
ارتسمت على وجنتيه ضحكة خفيفة » رأيت من خلالها الطمأنينة . قلت: 


< إلى شرك الساكم. 

في طريقي للعوذة قروت ان اف لبن كت قد اشفقت البماء 
أو بالأحرى أسد عطش الصيف بنظراتها الحنونة. وصلت الى بابها 
طرقت الباب فخرجت لي. كانت تحفظ إيقاع يدي على كل شيء 
حتى على البابء تقول إنه عزف يُلهمهاء تبتسم روحي لذلك. 
ِ- (اخ ديانا هم روايةء لعد وعيونج )... 

- ديانا.... 

تركت بسمتي وعدت لوطني الصغير. 

أهى د 

- هل العشاء جاهز أنا انصهر جوعاً ... 
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(زقاة بواه-- 


- غيري ثيابكِ وتعاليّ معي 

لم تكن أمي التي تعطي للأكل نكهتهء بل وجهها. وحينما يشبع أبي» 
ودبي تل اومن » فيبتسم واشبع أنا من تلقاء نفسي. 
- متى موعد إعلان قبولاتكم في الجامعة ؟ 

سقط عني ذاك الشعور للأكل وتبدلت ملامحيء 

ولم أعد أشعر إلا بسؤال أبي. رفعت رأسي وإذا ببسمة تعلو وجهه المبارك , 
قلت له: ربما في الغد أو بعده.. ْ 

- عزيزتي ديانا أويةلك أن تعلمي إني فخور بكِ » لدرجة إني أحسد نفسي 
على امتلاكك ٠‏ سأففرح بقبولك لأني على علم من أبداعك بهِ مهما كان.. 

لم أرد على أبى ولكن دموعى أخذت مجراها. 

ااا ْ 

-دعها .. 

هذا آخر ما وصل أذني بعد هروبي من نظراتهم». والحديثء 
وظلم الحياة...دخلت غرفتي ولا أعلم حينهاء هل أغلقت باب الغرفة 
أم المجرى التشسي: أحسست يضعق شديد وذهيت لوجي المغتادة 
فراشي» وسكي تلك الدمعات على وساذتى و 
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(زقاة بواه-- 


يوم مريع 


اننا الساعة صياها ..: 

كيف ؟ ما الذي حدث ؟ ...هل من المعقول إني نمت من دون أن أقول» 
تصبحين على خير للين. وهل نام نديم ولم يبك الليلة الماضية؟ 
كيف هذا ؟!!إهل أنا فقط من بكيت ؟! 

تفقدت هاتفى الشخصى.ء فوجدت لين قد كتبت ما كتبت من كلماتها 
المرتلة بالخوفء ويبدو أن النوم قد غلبها في الرابعة فجراً. 
اعتذرت منها بكل ما أوتيت من كلماتء ثم نهضت من فراشي السابعة 
والنصفء. وإذا بفيروز وصوتها يتلاعب في أرجاء المنزل» 
وعصفورتها البيضاء حطت على شرفة روحي وهي تقول: 

( أنا لحبيبي وحبيبي الي ) 

خرجت لأرى أبي يسقي جنته الثانية كالعادة. فجنته الأولى أمي 
يها هر واضد طيها تحرف آم الإقطارونجاولناه معنا 
فجأة ومن دون سابق إنذار اهتزت أركان البيت. سكتت فيروز 
وسقط بعض أثاث المنزلء وقام أبي باحتضانناء أسرعت أمي لضم نديم 
وقد تمنت لو أعادته لبطنهاء لكي تكفي ذراعيها لي. كانت لحظات مرعبة» 
أتتت حينها لين على قلبي لا على بالي» وصرخت: لين !!! 
أمسك بي أبي وقال: توقفي يا ديانا أظن إنه إنفجار قريب! 

خرج أبي بعد ربع ساعة من الخوف. شارداً من توسلات أمي 
به بأن لا يتحرك من مكانه. وإذا به انفجار سيارة مفخخة قد أودى بأرواح 
البعضء ولم تنفجر لوحدهاء بل جميع المركبات التي تواجدت بقربها 
ومن فيها ! حيث راح ضحيتها الكثير وتناثرت أرواحهم أدراج الرياح. 
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(زقاة باه 


عمل شنيع تباً لأعداء الحياة» تباً لوحوش البشرء لماذا يخلق الله هذا 
النوع من البشر؟ وهل هم بشر أم شياطين ؟ 

آه لمق افبرعيتك لهاتفى لأجدها تتنصل: 

#فيانا هل أث بخير بابي ؟ 

- أجل يا لين 

- الحبيق للة 

- العم بطرس !!!! يجب أن اطمأن على العم بطرس ... 

ينا 

ذهبت مسرعة اتصل به.ء ولكن الهاتف مغلق.أسرعت لمكتبته 
التي لم تكن إلا مكتبة ببسيطة, أجد نفسي في كومة ترابها والكلمات. 
عندما خرجت أوقفني أبي وهو يقول: 

-ما زال الوضع حرجاًء إلى أين؟ 

قلت له: العم بطرس... 

لم يجد فائدة من منعى أمام إصراري على ما أريدء قال: 

- إذاً غيري طريقك يا ابنتي. 

فاك لاسي 700 

أسرعت لبيته ليخبرني أحدهم أنه قد أصيب بالإنفجارء وقد نقل للمشفى 
فوياقق الجرصآد يا عمى بظرين أفه: 

- خالتي مريم» أين هي ؟ 

اخبرني جارهم أنها عندما سمعت الخبرء إنهارت مع دموعها 
وذهبت خلفه الى المشفى. استجمعت نفسي وأخذت سيارة أجرة» 
إنها المرة الأولى التي اركب فيها سيارة الأجرة لوحديء 
ولكني لم أشعر بنفسي قط. عندما وصلت المشفى رأيت الناس متشابكة 
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(زقاة بزرلهد 


ومتداخلة مع بعضهاء هذا يبكي. هذا يعرج. هذا يتألم»ء ووو... 
وصلت لخالتي مريم بصعوبة بالغة. 

الى مريم ... 

-ديانا ابثتى ... 

استلقت بين أحضاني بعد أن انهمرت الدموع من عينيها الزرقاوان كبحر 
سقف ننه الأثيان حسهيتيا الى مُسدري كما عسي الأم ظفلهنا» 
فأخذت تأن على صدري وهي تقول: 

لين لى أحد بعده. 

في تلك اللحظة كنت صامتة وكأني أجهل التكلمء ماذا أقول لها؟! 
سرعان ما خرج الطبيب فانقذني من هول حيرتيء وضياعي بين كلماتها 
الباكية» ليقول: 

- حمدًا لله على سلامتهء هناك كسر في الحوضء قمنا بأجراء العملية 
وقد لنت راقامت الخالة قرهم بكم مره الخرى» مخ الأدعية السديعية 
التي لها مجرى مختلف على مسامعي. واخذت تقول للطبيب: 
- فليحفظك اليسوع يا ولدي. 

ابتسم الطبيب ابتسامة دلت على عدم عنصريته. قال لها: 

+ اللسكيرك: فين اعتحاق. قلبى نا امد التسمرجيزة. 
فعلاً شعرت بالفرحة لخلاص العم بطرس منالخطر المحتم بهء 
وفرحث لإبتسامة الطبيب الطيبء أحب الذين يبتسمون دائماًء 
حينما تكون تعابير الوجه معدية. 

بعدها بدقائق اخرجوا العم بطرس من غرفة العملياتء 
كان شاحب الوجهء لم استطع ان أراه جيداً لكثرة الممرضات حوله» 


ثم وضعوه فى غرفة خاصةء جاء بعدها أبى وأمى. 
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(زقاة بواه-- 


- ولكن أين نديم يا أمي ؟ 

- لقد تركته عند عمتكِ وسن. 

لواره ايوق كدوم الوداطر الى نستي نها ارهاب القن 
خفت أن تبقى عالقة بذهنهء دائمًا ما تعلق الأمور السيئة في ذهن المرءء 
فهي ليست بلحمة بين الأسنان وتقوم بتنظيف اسنانك فتزول. 
هناك أمور لا تزول حتى ولو مرٌ عليها ما مر من الأيام... 
أضف الى ذلك عمتي وسن طيبة القلب جداًء ابنها الوحيد مؤيد 
يكبرني بثلاث سنواتء. يعاملني كما يعامل الأخ اخته بل وأكثرء 
لاشك إنه يشبه أمه خَلفًَا وخُلْقًا. بعد ساعة أفاق العم بطرس»ء 
وانهالت الخالة مريم عليهء وكأنها بيت شعري وجد قصيدتهء 
أو ربما كالعطشان في وسط الصحراءء وبعد مضي الحر وجد بركة الماءء 
- عزيزتي مريم» حبي الوحيدء وابنتي المدللة» لن أموت واترككِ أطمئني. 
تمنينا له الشفاء أنا وعائلتي. وسرعان ما خرجنا من عنده كي يرتاح. 
قال أبي إنه سيبقى هنا مع العم بطرسء والخالة مريمء 
وأن علليّ العودة مع أفتى للبيت لكك ّاهتم بهم. 
كما تشاء يا أبي. 

عدنا للمنزل وفي طريق العودة قلت لأمي: 

- إني قلقة على لين سأذهب لرؤيتها ومن ثم أعود. 

قالت: حسئًا ولكن لا تعودي من نفس الشارع يا ابنتي. 
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(زقاة بواه-- 


فهززت رأسى كأجابة بنعم» ثم ذهبت الى لين مسرعة. كان الطريق هادثاً 
حتى الطفل الذي وبخته أمه لم أرف مبرعارن ها وضلت ليث لبن » وعتدما 
أردت وضع يدي على الباب» انفتح الباب لترتمي لين بإحضاني وهي تقول: 
-آه يا ديانا أين كنث ؟ لماذا لا تجيبين على الهاتف ؟ 

نظرت الى لين وقد رأيتها مرتدية ملابسهاء تشير على إنها أرادت الخروج من 
المنزل. 

- يبدو إني نسيت هاتفي في المنزل. 

- ماذا ؟... أين كنت يا ديانا؟ 


- ماذا! !!!!..مابه؟ 

- لقد أصابه الإنفجار وهو في طريقه للمكتبة. 

-وكيف هو حاله الآن ؟ 

- لقد خرج للتو من العملية وهو بصحة جيدة.ء حسب ما قال الأطباء. 
الم تشولى لى هل كدة ستتفيين الى فكان ها؟ 
- أجل أردت ان آتي إليكِء لم أتحمل قلقي وتفكيري الزائد. 
نظرت الى عينيها اللامعتين من الدموع المحبوسة بداخلهماء 
وقلت لها: لا تخافى ها أنا ذا أمامك. 

قالت: أجل الحمد لله. 

الله !!.. لماذا سمح الله بحدوث هذا ؟ وقتل من كان يود أن يذهب لعملهء 
ليأتى بالحلوى لابنته الصغيرة !؟ 

- لا لا ... لاشىء. 
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(زقاة بواه-- 


-لايا لين فقد تعبت اليوم أريد العودة للمنزل. 

مضنا باحبييض الى اللقاء+ اعقى قساف 

ينا الى اللقاءة افع 7 

+وأنا ايضا. 

اخذتني قدماي بدون أن أشعرء فكنت أحفظ الطريق من بيت لين 
[لى سس ء كنا حفط اسوىء وكنف يليه اسم أى , كقرع شا ردة اماد ل هاذا 
حدث لفيروز..؟ هه.. كلمات تغنت بها لوطن لاتنتمي إليه مدعية حبه لهاء 
جلت وصار التلفاز يُذيعها كل صباح» وهناك من يموت على هذه الأرض» 
للم تدك نه سسحتي رض التي ااترن عي اللسكر اها 
ماهذا 9 بالله إنيا بركة ولكن ليبن هاة! إنه دم | 

لماذا؟ ألم توصيني أمى أن لا آتى من هناء كيف وصلت الى هنا؟ 
أغمضت عيني ورفعت رأسي للسماءء فوجدتها صافية. هي صافية فقط. 
الهها وصنافية فى هذا العوى اعندها وصلك الى النيت وتخده كين ومونة 
بإنتظاري» فقال مؤيد: 1 

-ها قد أنتث أخيراً. 

- هل كنتم بإنتظاري ؟ 

مؤيد مبتسماً: أجل يا حلوتي. 

فقلت له: كيف حال أخي الودود. 

- اذا كانت صغيرتي بخيرء فأنا أيضاً. 

صغيرته ههه وهو يكبرني بثلاث سنوات ! سلمت عليه وعلى عمتي» 
ومن ثم قال مؤيد: 
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(زقاة بواه-- 


يجب أن ثعوة الا 

أوصلتهم أمي الى البابء أما أنا كانت ملامح التعب تشير ملوحة لهم» 
ذهبا وجاءت امي تقول: 

- كيف حال لين ؟ 

- إنه نائم... 

بعد أن فتحت باب الغرفة ورميت بي وبثقل هذا اليوم على سريري» 
فقد جاء الليل وأنا اتأمل ماحدث وأعيد أحداثه. بعدها نادتنى أمى 
غلى العشاءء فأسرعت إليها لأنى لم آكل شيئاً منذْ الصباحء 
ذهبت للمطبخ الذي تفوح منه رائحة الطبخ العراقي الشرقيء 
هناالناس يحبون أن تظهر مطابخهم جميلة ومرتبةء 
أكثر من باقي المنزل» وربما حتى أكثر من تنظيف داخلهم 
رن الهاتف والمتصل أبيء. أجابت أمي طمأنته عليناء 
ثم أغلقت الهاتف, بعدها ذهبت لمشاهدة التلفاز معهاء كانت نصف نائمة 
فهي متعبة مما حصل اليومء أقفلت التلفاز وقلت لها أن تقوم لتستريح 
كان غارقًا بالنوم» طبعت على جبينه الملائكي قبلة» ثم ذهبت الى غرفتي. 
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(زقاة بواه-- 


لمروكن الإشجار شيم بحديه عاق يداه وليمن الدوك رغد لكن فاق 
للعراقيين» فهو مرابط معهمء حتى إني أتعجب عند عدم سماعي للمساجد 
وهي تعلن خبر وفاة أحدهم مقتولء بتنا نشتاق للموت الرباني !العجيب 
أين الله من كل هذا؟ هل هو بشيبة أبي!؟ ربما يتجسد في ضحكات أمي ؟ 
هل هو في طفولة نديم أم ببراءة عيني لين؟ قفزت من هولي متذكرة 
تلك الرواية التى أعطانياها العم بطرسء لا زالت فوق مكتبتى البسيطة»ء 
يداك رعرادنيا وعع ييا عقين هن القرا د البعواعيلة» لو #يمعنى العدانيا 
بش مويل أضا نس المال, |نااشخصية معذة من الفنسن أن ينان اليه 
إعجابي ! أغلقتها وأرسلت رسالة الى لين» وبدأنا نتواصل حتى الثانية 
عشرء ثم خلدت للنوم. استيقظت بعدها عند الظهيرةء 
خرجت لأرى الحديقة فوجدتها قد اشتاقت لأبىء فأخذت دلو الماء وسقيتها 
به. بعدها بلحظات رنّ هاتفي الذي أحمله معي إنها لين: 

- ديانا ليس هناك وقت للصباح يا ابنتي ..! 

- ماذا هناك ؟ 

- نتائج القبول في الجامعة 

- ماذا ؟! ولماذا أنتٍ مرعوبة لهذه الدرجة عاجلاً أم آجلاً سنعرف نتيجتنا. 
- آه لبرودك آه. 

اغلقت لين الهاتف وقد سمعت آخر أنفاسها تخرج باضطراب شديد ..! 
بعد نصف ساعة بعقت اليّ ببسالة تقول بأننا انقبانا في كلية 
لشبه المحعتتلاك المرديمنة عتردف يما قتينه الكنانة: 
عتذما اتتعت امتمحاناتقى: كشت أعكم تقرميا 
عندما قدمت إن هذه هي النتيجة» حتى إني استغرقت الكثير من الدموع 
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(زقاة بواه-- 


كما لو إني طفلٌ تركته أمه في أول يوم مدرسي له. سخر مني الكثير من 
الأصدقاء والجيران وبالأخص جارتنا في رأس الشارعء كون ابنتها قد أتت 
بمعدل أهلها للخروج فقط من السادس.ء اخذوا يقولون إنها تمثل. وماذا 
تريد من الله بعد لم أفرح ولم أحزن ولكن قرسي كانت لكسحكاك لينم 
التي استمعت إليها وأنا أحادثها على الهاتف.ء كانت سعيدة جداً 
فقلت لها: أجل! 

بعدها أخبرت أمي وجاء أبي ليسمع أيضاً ما قلته لأمي. أخذني لحضنه 
وهو يقول: 

- ابنتي الجميلة أنا فخور بكِ. 

لم تكن أمي راضية»ء ولكنها تصنعت الرضا والإبتسامة معًا. استأذنتهم 
بذهابي للعم بطرسء فوافق أبي وذهبت بدون أن انتظر موافقة أمي» 
ربما لأني قلقة على العم بطرس أو لأني لا أحب الأشياء الزائفة! 
عندما وصلت للعم بطرس قلت له أن قبولي الجامعي. تم في كلية لقسم 
التحليلات المرضية. رش عليّ كلماته التي كانت مزخرفة بضحكتهء 
ورمسوف الخالة هوي ترجاء الظب لينا رك أن الأله بيع خدينةا 
عند الباب! بعدها بقينا نتكلم. سألني إن كنت قد أنهيت الرواية أم لا؟ 
قلت له: 

- إنها لم تشدني لإكمالهاء فأحداثها عبارة عن سرد متواصل! 
فقال: كنت أخمن ردّكء. وها هو تخميني يصدق! 
شردت قليلاً ليقطع تفكيري صوت الخالة مريم: 

- ولين يا عزيزتي ؟ 

قلت لها: إنها في نفس قسمي يا خالتي... 
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(زقاة باه 


بعد أن أنهيت الحديث عدت للمنزل. لأقلّب فى صفحات الرواية كما افعل 
عند الصفح المخلةء فجأة وجدت الى أنهيها وأن العدواق فد اسثل من آآخر 
أربع صفحات! حسناً كان من المفترض أن يسموها بأربع صفحات من 
كتاب.. عجبًا! مرت بضعة أيام خرجنا خلالها أنا ولين لشراء بعض 
مستلزمات الجامعة من ملابس وغيرهاء حتى إني اشتريت تلك الصدرية 
البيضاء التي كانت حلمي ههه ... وأصبحت كابوسي! 

خرج العم بطرس وذهب أهلي لزيارته في البيتء وذهبت معهم. 
كان بيت العم بطرس يكفي لعيشه مع زوجته... اميرته كما يقول. 
فهما متزوجان منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة.ء ولم يُرزقا بطفل» 
يقولان إنها مشيئة الرّب. لمدخل البيت صورة معلقة للعذراء مريم» 
وهناك رموز من الصليب وغيرها تكاد تصبح روحاً للمنزل, 
وأيضاً كتاب الإنجيل. ذهب أبي لقضاء عمل طارئن وأخذت خالتي مريم 
أمي للمطبخ» ونديم بقي نائمّاء وشردت أنا من النافذة المطلّة على حديقة 
منزلهم الصغيرة» وكما العادة كنت ابحث عن الإله ... 

- ديانا 

- نعم ياعمي بطرس... 

- كيف مرّت أيامكِ ؟ 

تنهدت قليلاً لأجيبه بصدقء فلا استطيع أن أخفي سراً عن عينيه 
السوداوين الذابلتين. وقلت له: 

- عمي بطرسء أين الله من كل ما يحدث من انفجارات وقتل ودمار؟ 
وأين هو من حلمي الذي ذهب أدراج الرياح ؟ 

ابتسم وقال لي: سأجيبك ولكن بعد أن تقرئي هذه الرواية, 
واغلمى يا ذيانا أن لبن لله فسان فى افعال البانين هم يتتطيعون 
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(زقاة باه 


أن يرتقوا ليصبحوا أعظم من الملائكة. وفي نفس الوقت يمكنهم 
أن يكونوا أدنى من الشيطان. امسكث الرواية كالعادة من غير تملل» وراح 
كلام عمي بطرس يسبح في محيطات ذهنيء اخذت أقلّب بصفحات الرواية 
" لحظات عشق" العنوان غريبء ولكني اخذنها متشوقة. أحسست أن 
لها علاقة بكل تفاصيل أسئلتي التي لا يعلم بها أحد سوى اللهء الذي لا 
أعلم أين هوء ولكني أحبه وعمي بطرسء 
وربما من الممكن أن يكون الشيطان هو من يمليها علي .. 
تنائر تفكيري كدخان سجائر العم بطرس. عندما نادت الخالة مريم على 
الغداء. اجتمعت العائلتان وجاء أبى ليجلس مقابلاً العم بطرس»ء 
بعد انتهائنا دخلنا تحن الثلاثة المطبخ وبقي الأثنان رجلاً لرجل: 
تشكر والدي منهم على النفس الطيب الذي أضيف للطعامء 
وتمنى لو يُقبّل روح العم بطرس لشدة وقع كلماته عليه متمنياً الشفاء له. 
عندما هممنا بالرحيل اوقفني سؤال العم بطرس: 

- ديانا ... 

- أجل 

- متى يبدأ دوامك يا ابنتي ؟ 

قري أعامدا زقو ولس والياة؟ 

- هل تحبين أن تفتحي المكتبة في وقت فراغكِ ؟ 

كانت هذه الجملة كبذور ورد سقطت على قلبي الصحراويء فقلت له بنبرة 
ملؤها السعادة: 

- أجل يا عمي 

أعطاني المفتاح الذي كان يحوي على صليب صغيرء وقال لي: 

-هي لك يا عزيزتي... 
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(زقاة بواه-- 


حل المساء وكان الجميع هادئاًء حتى أسئلتي الغريبة دخلت في سبات» 
وضعت الكتاب الذي اعطاني إياه العم بطرس أمامىء, وبدأت بالقراءة. 
حيست اجالع مختلقه :فدانياً ما لكو الرواياك عوال كبالية ملية 
وجميلة. 

بدأت بالقراءة فوجدتني أغوص في طياتهاء لكي ابدأ رحلتي معه من الضياع 
والجهل الى الإيمان بالله. فعلاً أبدع الكاتب "عبد الرزاق الحجامي" 
فى تسلسل احداثف هذه الرواية» لدرحة إن قضحبت اللبل كله اقرا بهاء 
إلى أمهات اليظل :وعدت الله لكيرا حفلاء " 

اخذني النعاس». واستيقظت عند الواحدة ظهرًا لأجد نفسي فوق الرواية» 
لا اتذكر ماذا حدث ؟ وكيف أكملت قراءة الرواية ؟ ولكن أتذكر جيداً 
إني عرفت أن الله موجود في كل شيء. 

فهو الذي انشأً العدم وهو الذي يحيط بنا من كل ناحيةء 
المشكلة فينا نحن الذين نبحث عن الشيطان بداخلنا أكثر من بحثنا 
عن الله تيتهد كلما اقترب هنا ..: 

- ديانا ... 

- نعم يا أميء استيقظي يا عزيزتي طعام الغداء جاهز. 

-حسنٌ يا أمى قادمة. 000 

بعد أن أكملت غغداتى لذت الإذن هن أبن أن أذهب للمكتبة 
بعد أن تخف حرارة الشمس. ش 

لك ذلك: 

كادت الشمس أن تغرب. رحت لأرتدي تنورتي السوداء الضيقة 
من الأسفلء والتي تتوسطها عدة أزرار. ضيقها كان كافياً لأمشي بها خطوة 
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(زقاة باه 


وعلى مهلي للخطوة التالية, كما هو معروف عن البنات البغداديات 
في تمهلهن أثناء السير. ثم ارتديت معها قميصي الزيتونيء 
وأحرسف سداق الرماشي الأنيض م وتتكررت أيضاً تلك الجارةء هن 
اخذت حقيبتي ووضعت بها مفتاح المكتبة» دخلت للشارع ألقيت السلام 
على جار عمي بطرس في المحلة العم محمد بعدها رفعت الميدالية 
وكأني أرفع الصليبء نظرت إليه بأبتسامة وأنا أرى فيه العم بطرس. 
وضعت المفتاح في قفل المكتبة التي تضم تراثاً عراقياً أصيلاً 

وإذا بي أدخل حياة تحتوي على عوالم مصغرة» وددت لو أني أقراءها كلها 
دفعة واد كأن بغداد اختزنت نصف جمالها فى هذه المكتبة القديمة. 
أوكانيا الجقاتن غير اليقروءة اناد النانن على العينل طوال النمانء 
لكيّ يعودوا بما يكفي لمعيشتهم» فأصبحت الحياة مجرد ساعات عمل 
أو تأدية مراسيم أخرى بسيطةء لم يكن هناك العديد من القراء 
ل هناك يعض العوشى الةين سهرون إذا ها شاهدوا أحدفم 
يمسك كتابًّاء فتجدهم يتخذون من عالم الإنترنيت بدعة لتسليتهم 
أو ما شابه.. يدّعون أنهم يواكبون التكنلوجياالحديثةء 
وكما يوجد هؤلاء يوجد أيضاً ذاك النوع من الناس الذي يقرأ كتابًا واحدًا 
ثم يُصبح بمشيئة نفسه فيلسوفاً على غيرهء وها هو أحدهم قادم نحوي. 
7 

إيماءة خفيفة برأسي مع ابتسامة مجبرة. 

- أين العم بطرس ؟ 

كنت أرتب بعض الكتب فكان ظهري إليه. 

- لقد أصيب في الإنفجارء هو الآن يرقد في منزلهء وقد اعطاني المفتاح 
لكي أحلٌ محله إلى أن يأتي. 
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(زقاة بواه-- 


-أنثك! أنت تفتحين اليكدرة ؟! 

ألتفت إليه كانت نظراته كلها نظرات استهزاء» تكلم أيضاً ببضع كلمات نتنة 
على مسامعىء فقلت له: 

-يبدو أنك فارغ الوقت والروح ؛..! 

- هل تعتقدين إنه بطولك القصير هذاء ووجهك الطفوليء 
ستجعلين الناس يشفقون عليكِ ويشترون منكِ؟ 
- ولماذا تعتقد جميع الناس مثلك ؟ 


- وهل تراني أسعى جاهدة لأن أصبح مثيرة للشفقة! 

عاذ ؟ 

- عزيزي هل ترى نفسك وأنت تدعي الفلسفة» مع إنك لا تعرف حتى كيف 
تنطقهاء بالكاد تقرأ ورقة كل يوم وتأتي إلى هنا كأنك ببغاء تردد ما مكتوب 
بداخلهاء فقط لكي تكسب الحديث مع الآخرين. 

عماذ| ولكن من ؟ 

- السلام عليكم ... كيف حالك ديانا؟ 

- مؤيد ... أهلاً ما الذي جاء بك الى هنا ... ؟عمومًا لقد انقذت بعضهم من 
شباكي ! 

نظر لي ذاك الضحية بأبتسامة خبثء رفعت حاجبي دلالة على اشمئزازي» 
تذفن ْ 

عفن هذا ؟ 

- لا عليكء ليس الطعام فقط يجعل معدتك تصاب بالغثيان» 
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(زقاة براه 


ضحك مؤيد وكأنه فهم ما أرمي إليهء وكيف كان هذا الكائن دخيلاً 
على قاموس البشرية. قطعت حديثنا لين: 

- أهلاً ... كيف حالكم ؟ 

- لين أهلاً حبيبتى» تعالوا وانظروا أين أنا... 

قرفا بين الكمب ولي أن انال مزيدديسا الدى اودب 
جاء أحد المارة ليسألني اذا كان لدي كتاب بعنوان معينء 
كنت أحفظ أماكن العديد من الكتب بسبب قدومي المتقطع للعم بطرسء 
فبحثت عنه قرابة ثلاث دقائق وأعطيته إياه» قال: 

- بكم يا طفلتي ؟ 

- ماذا طفلتك! أنت في الثلاثين وأنا طفلتك ؟! 

- وكم عمرك ؟ 

- تسعة عشر عاماً يا أخ. 

- آه.. اعتذر وبكامل قواي العقلية اعتذريا آنستي 
- لا عليك. ولا تستمر بالإعتذارء لن اخفض لك شيء من السعر. 
فاويحك رأضه بأطراف اضابعه» أخل الكداب ودقع وهو ريسم ثم ذهب 
بعدها نظرث الى لين ومؤيد كانا مندمجين فى رواية» فقلث لهما: 
عفاك| شعاذى ميد فى وانهيا ينان تاذب اعها! 

ضحكا بصوت منخفضء وقال مؤيد: 

- حسئًا حسنًا لا أريد الوقوع كالمسكين الذي قبلي. 

- هناك ضحية لم أعلم بها 

-آه يا لين» لو ترين حينما جئت أنقذت الرجل من التهلكة 

- هو من رمى نفسهء لم أكن ممسكة بياقة قميصه! 
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(زقاة بواه-- 


قطع حديثنا طفل في العاشرة من عمره: هل أنتٍ ديانا؟ 
- أجل صغيري 

- لقد بعث إليك العم بطرس بهذا الكتاب. 

- شكراً يا لطيف الوجه. 

اخذته منه كأنى طفل بعمره يأخذ قالب حلوى. 

بدأت أقلّب وجهه وظهردء لكي أرى العنوان» لا يهم الأهم إنها رواية جديدة 
- هل أجد عندك رواية مئة عام من العزلة ؟ 

- أجل يا سيدي. 

كنت قد رأيت العم بطرس ذات مرة» يضعها على يسار الرفء 
جلبتها له وأعطيته إياهاء تشكر مني ودفع المبلغ ثم ذهب. 
أوشك الليل أن يفرش ظلامه المعتادء فأسرعت لأقفل المكتبة. كان ذاك 
الكائن يقف يراقب من بعيدء لم أهتم له. بعد أن انتهيت اصطحبنا مؤيد 
إلى نهر دجلةء وكان الغروب على دجلة كأنه الوقوف على ضفاف الجنةء 
أخذ الهواء العليل رغم حرارة الجو يدخل نسمات قلبيء 
- هل تشعرين بما أشعر به؟ 

قالت: أجل يا حبيبتي... 

ثم إلتفتت اليّء وأضافت: 

- ديانا هل تعلمين إني في كل مرة أحادثكِ تنبثق من صوتك 
هذه التسبافه: فاهدا كبركة ماء ععيورا عن تلوقات البشين 
أو كتسلسل كلمات أغنية مع إيقاع ملائكي... آه يا صغيرتي. 
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(زقاة بقراه-- 


وضعت يدي على وجنتها وكأنى امسكت الدنيا بيدي نظرت داخل عينيها 
- لقد جئتٍ كاعتذار عن قساوة هذا العالم. 

كان مؤيد يسترق النظر لنا من دون أن يزعجناء قال: 

-فساسقك» افمدر ولكن أجلا حديقكها الفرامى فقن تآخرتها. 
ضحكنا بقهقات نكاد نلمسها لشدة الفرح» ثم ركبنا جميعاً سيارة مؤيدء 
أوصل لين إلى منزلهاء وضعتها وكأني وضعت ضحكتي في مكان آمن 
من هذا العالمء ثم أوصلني مؤيد عند باب البيت وذهب لأمهء 
فمؤيد منذٌ أن استشيد أباه لايفارق والدتةء يقول إنها تتنفس من خلاله. 
أجل فعلا أن الأم هى الشيء الوحيد الذي يخاف أن يخسرك 
حتى ولو كنت أمام ناظريهاء فغداً عندما تموت ربما ينثرون فوقك التراب» 
وتتطاير أحلامك مع الأوراق التي كانت تعلو مكتبتكء 
سيقول من يحزن إنا لله. سينساك البعض ويأتي البعض الآخر لزيارتك» 
اذا كنت فى طريقهم» أو ربما سيختصرون الوقت بقراءة سورة الفاتحة 
على بعد بضعة كيلو مترات. وحدها أمك من سيثمل المارة من فرط النظر 
إليها وهي تجلس عند قبركء, وكأن التراب أهيل على روحها 
- ديانا يا ابنتى 

- أجل يا أمي .. 

- تعالى العشاء جاهز .. 

- قادمة 

بعد أن انتهينا استقبلتني غرفتي على أحرٌ من الجمر أتكأت على دولابي 
أمسكت الهاتف وقلت للين إنى سأنام» وبعد التحقيق كالعادة سمحت لى 


41 


(زقاة براه 


بأن أخلد للنوم. استيقظت فى اليوم التالى الساعة الثامنة صباحاًء 
كاتت اسسة اسمس كافية الشرق بنسوتى السنطاوية 
وكافينة للقدر الذي يجعال وجة أمى محثراء قامى ناضعة البياض: 
أها أنا فسحييية لان وهذا فين الإيتجحابيات فى حياتي. 
في حديقة المنزل لدينا أرجوحة صغيرةء عندما أكملت أفطاري 
حرجك أى اندم يلعي بالترابء تقال الى بكليات مقلع 
اله زرية أن يضاعة تلك السو حةع حعياكه يق يوي روا خانيته حال بخييت 
وضعت يدي محيطة بكتفيه من الخلفء واليد الأخرى على بطنه. جلست 
معه وأخذت أهزها فصار نديم يمسك قميصي من نهاية ظهري تحديدّاء 
كانت قبضته محكمة, وباليد الأخرى يُمسك بأصبعين من يدي التي كانت 
فوق بطنهء ثم فجأة تدخل نسمات الهواء في اللعب لتخترق خصلات شعر 
هذا الصغيرء لتصل لأعماق روحي وتحرك أياماً وذكريات كفيلة بأن تجعلني 
أغيب عن وعييّ لثوان» وفي نفس اللحظة كنت مصدر الثقة والقوة 
والإبقاد اتوي ولو الحظلة واهدة فكيلك أن :الناى بمل ]لا محوخة هد ذزاك 
الطفل يذاخلى) 

ارتديت ملابسي للذهاب للمكتبة» وفوجئت به واقفاً على باب المكتبة, 
الله أصبحيا وأصبحت الأشزاك ش الطرقات] 

<صباح الخير 1 

- أهلاً تفضل هل هناك شىء ؟! 

-لاكنت ألقى نظرة 22 

0 ا" 
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(زقاة بواه-- 


نظرت اليه من فوقه لتحته. كانت أشارة كافية لتنحيه عن الباب. 
تت الفكفية ويدا صخي اكيارة نجينء ويذهتب: 
تغلغلت في داخل المكتبة وبدأت أرتب الكتب. ْ 

- مع إن اللواتي في عمركِ يذهبن لتسوق الملابسء ويبدين اهتمامهن 
فى الموضةء لماذا أنتِ هنا؟ 

إلتفت إليه بنظرة غريبة وقلت له مع إن الذين في عمرك ماتوا في الحرب 
أو الإنفجارات» وربما داهمهم المرض.. لماذا أنت هنا؟ 

جاء العم محسن صديق العم بطرس. قال: 

- أذَا أنتٍ ديانا. 

إلتفت اليه كان رجلاً طويل القامة في الستين من عمرهء 
يحمل بيده آلة موسيقية يسميها البغداديون العودء ويرتدي الزي الرسمي. 
مظهره الجذاب ونعومة ملامحهء وطريقة نظرته للكتب كأنه يلقي عليها 
التحية» تجبرني بأن أسميه الأفندي. 1 

م3 تفلن نهنا يسنان + 

أحنى رأسه له بل كاد أن يغمى عليه من شدة الأدب» عجيب هل يتصنع 
الود! أم... 

-عمي محسن كيف حالك ؟ 

- بخير وأنت ؟ 

- بأفضل حال 

- هل أنت في إجازة ؟ 

العو باعي وصيلة قبل هدةه وروت أن أن لوبا رفك الليلة: 
ثم اتصيرف سستان» لالويكن متاق بل كان شحخصّدا اخر» عتدبًا! 
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(زقاة بواه-- 


ألقيتث علية السسلام وجلبت له الكرسي لكي يجلسن: 
نادى على غلامه بأن يأتي بالشايء فجاء بقدحين من الشاي.ء وقال لي: 
تقشريين الشاق البسن كلاق ؟ ْ 
- نعم لا أجد مانعاً في شربهء من أين تعرف اسمي ؟ 

- بطرس ...يحبكِ جدا 

- آه عمي بطرس 

- كيف رأيتٍ السوق يا صغيرتي ؟ 

- جميل بعض الشيء لولا وجود البعض. 

نظر الى الجهة المقابلة: أها سنانء أجل إنه فض بعض الشيءء 
ولكنه يحبني جداً ويحترمني. 

- ولكن يا عم لا أعلم كيف استطاعت أمه أن تتحمله تسعة أشهر داخلهاء 
ثم عشرين سنة أمام عينيها ! 

ضحك العم محسن وقال: لا يختار البشر أبويه ولا الأبوين ابناءهم » 
هذه مشيئة الله فى الحياة. 

« أخل» هذا ميد هل نرف على العود؟ 

فأجابني بلهجة بغدادية: ( بلي ) مندُ نعومة أظافريء 
العوم دنيتاق انسى اسعريص بياامن هيع الحياة 
وكأني أنتقل للعالم السحريء. أستطيع أن أضع عمري في جانب»ء 
والعود في الجانب الآخر. أتساءل كيف يعيش الآخرون من دونه!؟ 
- ربما الآخرون ليسوا أحياء يا عم. 

- وجهة نظرء كان بطرس دائماً ما يحب أن يستمع لعزفي. 

- هل أنتم أصدقاء بضع سنينء أم محلة وعمر؟ 
-لآايا ابنتى أنا وعمك بطرس كبرتكنا مصساعب الحياة: 
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(زقاة براه 


فكبناب الراس والقلب أخطسر» أنا ويظرمن أصضدقاء هد أن أحبينا تحن 
الأثنين الإنجيل والقرآن» فكما يقول كاظم الحجاجء, الشرق دمعتان 
للحسين يا بنىّ وللمسيحء وها نحن الى الآن .لا يستطيع الأنسان أن 
يعيش بمفرده. كان بطرس وزوجتي وابنتي الوحيدة التي ذهبت راكضة 
خلف حبها من أحمق أخذها منيء يُقنعني عندما يأتي بها لزيارة. هم أوتاري 
التي فوق العود وأعيش عندما أعزفء ولايستطيع العازف العزف 
اذا فقد أحد هذه الأوتار. 

أخذ العم محسن يحرك أصابعه على تلك الآلة كما تتحرك راقصات الباليه» 
لينتج لحن ( مرينا بيكم حَمد وإحنه بقطار الريل ) أحسست إنني أنا في 
هذا القطارء وليس حمد سوى كنية عني. شعور غريب امتزج بفعل 
الموفسقى والكليافه ودهتي القارهفى داشل اليكنية: 
عمتديا اكبلا سد نيه ين وائمة جده جني 
لأ الشدماء غالبا فنا تكون لمم اسسباب لق ككل اسه . 
فأجابني إنها من إبداعات الشاعر مظفر عبد المجيد النواب, 
حيث تروي الروايات بأن الشاعر مظفر النواب كان مسافراً 
في قطار الدرجة الثالثة وتجلس أمامه امرأة أربعينية جميلة الملامح. متعبة 
جافى عيونها النوم رهم مشقة وطول الطريقء 
فتحدث معها وحكت له قصتهاء والقطار يمر بقرية أم الشامات 
نحو الجنوب ببطء دون أن يتوقف فيه. كانت لها علاقة حب بابن عمها 
اشقعور أفرها يبن العاس» .ويهما ان التهساداث والعقاليذد 
لا تسمح بزواج من ينتشر أمرهء توجب عليها الهرب الى بغداد 
والمرور بين فترة وأخرى بأم الشامات حيث منزل حبيبهاء 
فتعود لها الذكريات. 
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(زقاة باه 


( مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل وأسمعنا دك كهوة وشمينا ريحة هيل ) 
وتنتقل الصورة الشعرية,. فتطلب المرأة من القطار أن يبطوع بحجة 
ألا يوقظ طائر ( الكطة )النائم تحت السنابل الذهبيةء 
لكنها تريد أن تبقى أطول فترة ممكنة بجوار حبيبهاء فتخاطب القطار 
قائلة: 

( ياريل صيح بقهر صيحة عشك ياريل هودر هواهم ولك حدر السنابل كطة ) 
كتبت القصيدة فى ١465”‏ وأكملها فى .١90/‏ 

عندما فَرعٌ من سرد القصة قلت له: يا عم ماذا لو ضفرت تلك المرأة 
- ساعتها لم يستطع مظفر كتابة هذا الشعرء ولم نحصل على المتعة 
التي دامت بضع دقائق عندما كنا نتغنى بها. 

قالها العم محسن وهو ينظر لعوده: 

- هل أستطع أن أمسك بالعود قليلاً؟ 

- بالتأكيد ياصغيرتي. 

أخذت العود منه وحملته بحذر كما لو كنت أحمل تراثا أثرياًء 
بدأت أمرر أصابعى على الأوتارء وسرعان ما دخل الهواء معنا 
مدعياً في سرعة هبوبه الغيرة. نظرت قليلاً للوجود وتخيلت إني أعزف 
على هذة الأوقار فعراقض السشسهور يباك كاميرة صحغيرة: 
والقصر يعج بالموسيقى. أو كأني أقف على حافة الجمال أو ما شابه» 
ولكن سرعان ما تداخلت الألحان مع بعضها ليهرب الهواء. 
وهو يقول ليس لي دخل. وأستفيق أنا من خيالي. قال العم محسن: 
هل تودين العزف ؟ 
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(زقاة بواه-- 


- بكل سرور ياعم 

فوعدني إنه سيعلمني العزف ولكن بعد أن أنتهي من دراستيء 
لكيلا انشغلء وقال إني أستطيع أن آتي ليعزف لي متى شئت. 
غابت الشمس رغم إن وقت الغروب لم يحن بعدء تلبدت السماء بالغيوم. 
- علي الرحيل فعمكِ بطرس بأنتظاريء. ومنذٌ أن كنا في عمرك لم نتأخر 
ولو لحظة على بعضناء أقسم إنه يعاقبني اذا تأخرت في هذا العمرء 
سيت لله كينا لو أت لذآ| رهد هاه ولا أ ريه معاقيم قتانف لز 
- لك ذلك ْ 

ذهب العم محسن ولكن لم يذهب لحنه من أذني. 
بعد مذة أغلقت المكثبة لكن انضرف» وإذا سنان بتظر لى: 
بع أغرو اعنيافا: ْ ْ 
ذهبت للعم بطرس حتى أسلمه ما كسبت خلال هذه الأيام: 
وعندما وصلت ادخلتني الخالة مريم بعد السلام المعتادء فوجدت اثنين 
من أقداح الشايء علمت ساعتها إن العم محسن لم يُعاقب. 

جاء العم بطرس فرحب بي أشد الترحيبء. جلست معه وتناقشنا بما حدث 
خلذل هنذه الأباف ثم أعظنمه ماه الكدية فرق اقدمناء 
ومدها لى كأجر يومى. قلت له: 

إلى اتشاضى أعرق كل يوم عندميا اقرا هه كسبات: 
لتفتح نفسي على الحياة وتجعلني أتحمل مقابلة بعض الأشخاص! 
أراد أن يضيف على كلامي» ولكني رفضت مدعية إني لن أفتح المكتبة بعد 
اذا رفض أن يأخذ المال». فأخذه وهو يقول: 

- فتاتي العنيدة. 
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(زقاة براه 


كان الظلام قد حل. اتصلت بوالدي لأقول له إنى مدعوة على العشاء 
مع الم والخالة فريم» وليس نشي + جديد هذا لأنهم عائلتى الثانية» فكتينا 
ما اعتنى بي عمي بطرس عندما تعرّفنا عليهم. بعد أن انتهيت وقمت مودعة 
له عبد للخروي قال إنه سودق بى عدا الى المكسية 
مدعياً إن البيت يُزيد من مرضه. فرجلاً مثله لا يستطيع أن يقابل الجدران 
بحجة العجز. فوافقته الرأي. 

خرجت من منزل عمي بطرس وكانت روحي تضحك لماذا لا أعلم» 
ولكن مقابلة الناس معدية لحالتهم مهما كانت. بدأت الغيوم تتجمع 
في السماء وهطل المطرء ولكنه كان خفيفًاء كما يقولون: 
( حجيك مطر صيف مابلل اليمشون ). نظرت حولي وإذا بالناس تتسارع 
للهروب من المطرء ولكن لماذا فأنا أرى متعتي بين قطرات المطر 
كأنها تغسل روحيء أو كأن الملائكة تبكي من فرط الحب لمعشوقهم. 
الهواء عليل والظلمة لم تكن فقط ظلمة الليل» فأرواحنا لها جانب مظلم 
والليل يقوم بستر هذا الجانب عندما يخلطها مع ظلمته. 
في الواقع لا يأتي الليل في الليل فقط. لم يكن منزل العم بطرس بعيد 
عن منزلي وسرعان ماوصلت للمنزل, لأجد أبي الحبيب يغازل أمي» 
وهو يقول لها: 

- شكرًا لأنكِ اهديتني أجمل شيءء وشكراً لآنكِ كنتي الطريقة 
التي رزقني الله بها أجمل ذرية.. لم تكن مجرد كلمات تقع على مسامع أميء 
أمي فقيرة الروح أبسط شيء يسعدهاء وعلى ما يبدو إني ورثت ذلك منها. 
القن افيس 
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(زقاة باه 


رحبا بي أشد ترحيبء. وبعد أن جلست معهم قليلاًء قمت فبدلت ثيابي 
لاستلقي على فراشيء وأرى أين لين اليوم ؟ 

عندما فتحت الهاتف وجدتها ترسل لى كلماتها المعتادة. أين كنت ؟ 
العاشق تحت المطر وهو يتخيل حبيبته التى تتساقط عليه حبات المطر. 
فيكاد يلملم جميع القطرات. يسترق السمع للإيقاع الرباني العجيب» 
معتذراً محتجًا على إنها وقع أقدام معشوقته بخلخالهاء بينما الناس تتشارد!! 
وكعادتها لين تشجعني بأيجابيتها قائلة : ستصبح حبيبتي كاتبة... 
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(زقاة ل- 
ما كانت إلا البداية 


استيقظت عند السابعة صباحًاء وكنت اتمنى لو إن يدي فأس 
لأتعامل مع المنبه. تفقدت هاتفي لأجد رسالة من لين: 
" استيقظي أيتها الكسولة " ابتسمت وقلت الحمد لله هناك من سيصبرني 
على هذا البلاء» قمت من نومي لأغسل وجهيء ثم فطرت مع عائلتي وعدت 
لإرتداء تنورة قصيرةء مع قميصي الأبيض ذو الزهور الوردية والحذاء. 
جعلت شعري يتوسد جهة واحدة من كتفى. اخذت الحقيبة. اتصلت لين 
لتقول إنها عند الباب. 1 

- صباح الخير. 

- صباح النور حبيبتي» هيا يجب أن نصل بسرعة. 

كانت لين ترتدي فستانها الوردي. مع حذاء عصريةء وشعرها الطويل 
ينسدل على كتفيها. بنظري لين كتلة من الإيجابيات. لا بل زهرة متفتحة 
وسط الكثير من المناجل. وأحمد الله إني أرى ضحكتها في كل يوم. 
وصلنا الجامعة. كانت كبيرة بما يكفي لتسع نصف طلاب بغدادء 
دخلنا للقسم المحدد حيث سمي بقسم التحليلات المرضية.ء. 
وجلسنا بإنتظار الأستاذ. جاء الأستاذ وهو رجل عادي بسيطء 
تعرّف علينا واحداً تلو الآخرء ومن خلاله تعرّفت على من سأكمل معهم 
الأربع سنوات القادمة. إنها البداية. نظرت الى لين وإذا بها تدوّن حتى اسم 
الأستاذء وحتى عندما يقول ( طلاب لا تنسون ) 

- آه لين كم اتمنى لو يكون الجميع بسعادتك. 

قالت: عزيزتي ديانا ما يسعدني أكثر هو أنكِ معي. 

م 0 ِ : 
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(زقاة بواه-- 


بعد أن خرج الأستاذ أردت أن أخرج من القاعة. فاصطدمت بإحدى 
الطالبات بالخطأء فقلت لها: 

578 

نظرت اليّ بنظرة تكبر كأنها آخر من هبط من السماءء 
أو عمف التسحل مق بعدها» أو لا أعلم: وسسرعان ما قلت لها: 
- اسحب اعتذاري. 

بقيت هي واقفة ولم تنطق بحرفء رفعت حاجبي وأخذت بيد لين 
ومررت من جانبها كأن شيئاً لم يكن. ذهبنا للنادي لتناول شيء 
فكانت الساعة الثانية عشرء وبعد أن أنتهينا عدنا للمنزل» لم يكن يومًا 
يختلف عن باقي الأيامء شمس وغيوم وهواءء كذلك الشارع هو نفسه 
ولم تكن الجامعة إلا ضياع لوقتي الضائع في التفكير المفرط. 
نمت في وقت الظهيرة واستيقظت عند الرابعة عصراًء لأذهب لعمي بطرس. 
كنك الحاك أبننا الصللة العتميلة: 

- من ؟ محللة ؟ وجميلة! ولكن هذا كثير 

- ليس عليك يا ديانا كل شيء قليل بحقك يا ابنتي. 

- هههههه. لا أتوقع ذلك منكِ. 

- أجل وله خاصية جذب عجيبة. 

- هل انتهيت منه ؟ 

- آه إذاً هو محضر لى. 

ْ 55 
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(زقاة ل- 


عبطا شأقراه+: 

- كيف الحال لقد سمعت إنك التحقتى بالجامعة ؟ 

- بهذه السرعة ؟ ينتشر كل شيء في هذه المحلة ؟ للأسف. 

- لو سمحت هل لي أن أعبرء يا حبذا لو تبعد جثتك السميكة. 
هه حييهًا إلى اللقاء 

-أيّ لقاء! أخذك الله 

- ماذا قلتِ ؟ 

- لا شيء. 

ذهبت وأنا أتأمل كيف يمكن للمرء وهو من خلق الرب أن يكون مكروه 
لهذه الدرجة. لا أعلم ولكن لم يكن قلبيء يرتاح لسنان 
بل ولا أتمنى رؤيته. 

-هل أصابكِ الطرش ؟! 

-منذٌ شرودك. 

- آه لا عليكِء كيف الحال ؟ جئت بالبشرى. 

- ماذا هناك ؟ 

- لقد صدرت استمارة التعيين. 

- مبارك يا روحي. 

- أين لين لا أراها معك ؟ 

- اممم ولماذا تسأل ؟ 

- لا فقط أنا معتاد عليكما معاً. 

- ولماذا أبعدت ناظريك عني! 
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(زقاة براه 


رمقته بنظرة خبيثة فقال: لا شيء هيا أسرعي للبيت سيحل الظلام. 
لم أود أن أضغط على المكابح أكثر فتركته كماهو. 
عندما وصلت إلى البيت وبعد أن أنتهيت من طعام العشاء 
وغسل الصحونء ذهبث لفتح شباك الغرفة فكان منظر القمر عجيباء 
أنا أحب الليل لدرجة كبيرة. أحس إنه يقوم بمواساة الإنسان 
بل وأحيانًا أقول إن الليل عبارة عن حزن النهارء 
بعد مضي عدّة ساعات على نفسه. أرفقت ذلك التفكير بالهواء الذي كان 
عذبًا بعض الشيء. وكافٍ ليبعث القشعريرة في جسمي. 
بدأت أتصفح ما أعطاني إياه عمي بطرسء وإذا بها رواية بعنوان 
" قواعد العشق الأربعون". رحت أقلّب الصفحات. شدتني عبارة شمس 
التبريزي عندما قال: ( رأيت الله عندما كنت طفلاً وظننت إن جميع الرجال 
شاهدوه مثلى ولكن عندما كبرت أدركت أنهم لم يروا شيئاً بعد.) 
كنت متغلغلة فى أحداث الرواية قاطغي "مسح" من لين تقول فيه: 
" أين أنت ؟ إنها الثانية عشر غداً لدينا دوام" فوافقتها الرأي وخلدنا 
للنوم معًا. في صباح اليوم التالي وبعد ذهابي للجامعة مرٌ اليوم كما هو 
لكن مع بعض الواجبات التي بدأت تفرض سيطرتها على واقعي» وبعدها 
بأيام جاء إلينا أستاذ لم أكن مرتاحة لمظهر كلماته أو طريقة تعامله 
كان فظأء سليط اللسان بل ويسخر من جميع الطلبة بدون استثناءء أعتقد 
إنه يظن نفسه ظريفاً. أو يا رباه ما هذه الظرافة ! 
بعد مرور أسبوع كاملء كنت كل يوم فيه أشتاق إلى شمس التبريزي 
لدرجة إني لم أعد أذهب لزيارة العم بطرسء ولو لم تكن لين معي لضعت 
في طريق العودة» وأنا أفكر كيف ستكون نهاية جلال الدين الرومي 
بشمس التبريزي. وأخيراً أوشكث على نهاية الرواية» وبعد الحسرات 
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(زقاة بواه-- 


على ما فعل ابن جلال الدين حيث قام بقتل شمس لم أتحمل الخبر 
بل وأخذت عيناي تنهمر دموعها. كانت أول مرة تبكيني رواية» 
بل وتأثر بي لهذا الحد. علقت صرخة جلال عندما صاح " قتلوا شمسي" 
بداخل قلبيء ولم أستطع التخلص من الحزن الذي داهمني على شمسء 
لم يكن شمس عاديا بل هو من عشاق الله الذي يسهرون معهء 
عشاق الله فى هذه الأيام كثيرون ولكنهم ينامون فى الساعة الثامنة. 
بدت متلائع السرن على وجهي وكانة اح أقيراق عا تلن » 
مما اضطر أبى لسؤالى: 

- هل هناك شيء يا ابنتي ؟ 

- أبي لماذا يموت الناس الجيدون ؟ 

يا ابنتي لو كنتٍ في بستان فيه زهور ذابلة وأخرى جميلة في مقتبل العمر 
فواحة ماذا ستختارين ؟ 

أحىدث من غير تردد: الخيار الثاني. 

يحب أبي الأشجار وزراعة الورودء حتى إنه يُنشد دوماً وهو يَسقيها 
( لاتزرع قنبلة بالشارع ازرع وردة ) ربما كان أبي يرى الله في مزروعاته. 
عدت للدوام ولين معي دخلنا مرة اخرى لدرس الأستاذ الذي أصبح 
مكروهاً لدى الجميع. ولكن قدر الله أن يكون هذا الرجل بلاءنا وليس باليد 
حيلة. سأل بعض الأسئلة فرفعت يدي للجوابء وكان جواباً خاطئاً فصار 
يضحك على الجواب» بل وطريقة قولي. تصورته طفلًا يخرج لسانه من فمه 
ليغيض من أمامهء لايستحق أن يُلقب بالأستاذ لأن كلمة المعلم تعني 
الرفول» ولو كان الروضول كييذا اقسسم إلى أول من عرق عن ديمدا 
مرّ الوقت كأنه يمشى على ظهر سلحفاة»ء وعندما رآنى شاردة انقض علىٌ 
سوال فلم اجبيدنيا أراده وأغاف لكر رعههما قعل ارل.هزة أمساكت لين 
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(زقاة باه 


بيدي وكأنها تعلم إني سأمسح به مكان وقوفه. ثم سأل بعض الأسئلة 
أردت أن ن أجيب ولكني قلت الإجابة بصوت منخفض و افاخة نكر اكد 
شدت لين على يدي ولكني قمت للخووجء. فقال: 
-إلى أين ؟ 

فقلت: إن الذي فعلته عيب عليك كأستاذ جامعي. من هول الصدمة كأنما 
وقع على رأسه الأصاع زلزال» أو صعقته صاعقة» فهم معتادون على 
السخرية من المقابل. هذه الأشكال تنتشر بسرعة البرق في المجتمع ‏ 
وليسوا معتادين على أن : تصارحهم بحقيقتهم فتاة لا يتعدى طولها 156 سم. 
ذهبت من أمامهء. حينها لم أسمع إن الطلاب قالوا شيئاًء 
ولكن هو فقط من علق بعد الفاصل الذي وقع بهء وأراد نقلي 
إلى شعبة أخرى فأنتقلت بكل سرورء وأخذت معي ابنتي لين 
ومجموعة أخرى. مضت الأيام كما هي وتلك الغبية تحوم حولي 
ظئًا منها إلي فزي حرييها التافه. إذ إنه كان يحوم حولي بنظراته. 
وما ذنبي يا عزيزتي عندما لا تستطيعين ملء عينيه وهل يسمى هذا حبّاء 
لو كان كما يدعي لغض بصرمه عمّن في الأرضء لا أنتٍ التي تمنعيه 
بل هو يمتنع وكأنه أخذ جرعة أوكسجين كافية للغوص في المحيطات. 
بالله كفى بقيّت واقفة كشجرة تساقطت أوراقها لم تستطع حتى استجماع 
نفسهاء تركتها وذهبت. يحسب الناس إن الحب لعبة أو ما شابهء 
لا يعلمون بسر قدسيتهء. متى تنتهي تفاهة هذا المجتمع يا لله ؟! 
غقدما كنا فى طريقنا للبت رايت الكثير من المتيسولين: 
ليس هذا بالأمر العجيبء ولكن أحدهم فاجأني. أسمر الملامح 
رث الثياب. لاهثٌ من شدة أشعة الشمس التي تضرب على عينيه 
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(زقاة بواه-- 


ليبدوان كأنهما مزرعة» أو ربما تساقطت بعض حشائش الجنة 
على هذا الطفلء. عمره لا يتجاوز اثنا عشر عاماً: 

- هل يمكنكِ أن تشتري مني فلدي غداً أمتحان» وأريد أن أعود للبيت 
سريعاً من فضلكِ يا آنسة. ‏ - 

نظرت إلى يده فوجدت فيها علبة صغيرة من العلكةء. ابنتسمت بوجهه 
وقلت له: 


- قلت: من علمك أن تقول آنسة بهذه الرأفة ؟ 

- فقال: أمي. في العادة تخرج هيء فبعد أن تركنا أبي وأمي تسعى جاهدة 
لكي لا نحتاج أحداء وتعلمنا أنا وأخوتي .. 

نظرت إليه نظرة تكفي أن تفضح إعجابي في أمه. كنت أعتقد أن أمي فضة 
وحدها أمء والباقيات مجرد نساء يُنجبن أطفالاآًء ولكن هذا الصغير علمنى 
درساً لا أنساه في حياتي: فإن بعض الظن أثم من الواضح أن كل أم عراقية 
هي نص بل رواية بحد ذاتهاء وأنها كل المجتمع بل هي مكافحة للحياة 
لالابل هي جندي خلف الكواليسء المشهد الأساسي هو المجتمع الذكوري 
حتى فى أمثاله حيث يقولون للمرأة القوية الصامدة( مرة بألف رجال ).. 
وللضن عند السخمينة | الصفيف واللتى ونين سنا 
( هذا مرة مو رجال ) مجتمع معاق ويعيق أخذت منه ما كان يبيع وأعطيته 
فوق ثمنهء راح راكضاً وكأني أقول له أمك عند رأس الشاع .. 
- ما هذا الذي تحملينه بيديك الصغيرة.»ء صغيرتى !؟ كيف الحال لين ؟ 
غير ! وأنتك ؟ ْ 

نير هد 
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(زقاة بواه-- 


- أجل يجب أن تكون بخير ألم يصدر أمر توظيفك. 

-آه ديانا أبعدي عيناكِ العسلية تلك. 

صوبت نحوه نظرة خفيفة فقام بضرب قدمي قائلاً 

- هل ستكملون أم ستبقون واقفين. 

أكملنا الطريق إلى بيت لين» وبعد أن ابتعدنا قلت له: 

- هل تود قول شيء ما عزيزي ؟ 

تردد قائلاً؛ لبس وقتة سا خبرك قيما بعد. 

عندما عدت للمنزل ذهبت الى غرفتي كي أهرب من الواقع بالخلود للنوم» 
وعندما استيقظت كان ظلام روحي دامسء وكأني في وسط الدجى 
أو في شايع النائباتء فقلت من أطفاأ النور لِمَ كل هذه العتمة؟ 
ساعتها انتبهت للساعة وإذا بها السابعة والنصفء أدركت حينها إني نمت 
حتى المساء ..! 
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(زقاة بترلد 
ليالي الشتاء وعذاب حواء 


في صباح أحد أيام الشتاء الباردء وكانت عطلة الفصل المدرسيء 
التي كانت بزيارتي هي وعائلتها اللطيفة. قمت لأرى الضباب الذي يحتضن 
شباك غرفتى» لأخط عليه أي كلمة فى بالى» ربما يوم مولدي لبشاعة ذاك 
ربما كنت سأخربه فالبشر بطبيعتهم يخربون ما يلمسون. 
ابتسمت لوجهى فى المرآة» أجل هكذا أفضل بكثيرء يجب على المرء 
أن يبتسم لنفسه ليستطيع العيش بقية اليومء حتى لو كان يخدع نفسه. 
كذلك لو طبقت نفس القواعد على ضحكتك أو عقد حاجبيك 
نزلت إلى الطابق السفلى لأجد أن رائحة الشاي لم تتمكن من بيتنا 
فحسب. بل من محلتنا ككلء. هل يعقل أنها من قهوة عمي منصور 
- صباح الخير. 

- صباح النور هيا الفطور جاهز. 

جلسنا على المائدة لتناول الفطورء فقال والدي مبتسمًا: 

- لقد بعث اليّ عمكِ إدريس برسالةء. حيث ذكر إن حسام سوف يتزوج 
عن قريبء وقد قام بدعوتنا نحن وعمك بطرس والخالة مريم» 
العم إدريس والخالة ميناء حسامء ريم » ريامء» عائلة من منطقة البصرة 
من القرنة. تحديداً فى قرية طلحة. العم إدريس هو صديق والدي 
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(زقاة باه 


منذٌ الجيشء. عندما سجن مع أبي في الوحدة العسكرية المغاويرء 
وهما أصدقاء لدرجة جعلوا من العائلتين كالأقارب. حسامء ريم» ريام 
جميعهم لطفاءء كنا نلتقى فى مناسبات كثيرة. 

ا ا 0 

- فى الغد إن شاء الله. 

جمعت ملابسا تكفي لبقائي هناك مدة بقائناء وقلت للين بها حدث. 
في صبيحة اليوم التالي اجتمعنا لنركب السيارة» جلس العم بطرس بجانب 
أبي ثم وضع نديم في حجرةء وجلسنا نحن الثلاثة في الخلفء 
كان الطريق طويلاً ولكن صحبة عمي بطرس والخالة مريم 
وبعض الأغاني القديمة هي فرصة جميلة أحظى بها. أخذ الجو يمطر 
لم أكن أنظر إليهاء أنها أمطار فحسبء بل كنت أتمنى لو أستنشقها حتى 
آخر قطرةء كانت أيضاً تذكرني بلين فهي تحب المطر كثيراًء 
وأما المناطق الزراعية فلا شىء يوصف جمالها. استقبلنا العم إدريس 
واخذنا ليله وستاك إلقنيت لجيه الثبنا السالاع من يعطيناثم دغلنا 
لغرفة استقبال الضيوفء بيتهم جميل وكبيرء مكوّن من عدّة غرف 
وحديقة عادة ما تسمى بالبستان الصغير. سرعان ما أخذتني ريام 
التي تقاربني في العمرء لغرفتها هي وريم التي كانت في حدود 
الثالثة والعشرين من عمرها. 

- لقد كان الطريق طويلآء هيا استريحي قليلاً. 

- ريم هل تمزحين ؟ أريد رؤية النهرء والمزروعات و.. 

- حسنًا ولكن نتغدى ثم نقوم بفعل ما بخاطرك. 

بعد أن انتهينا من الغداءء وقمت لمساعدة البنات في أشياء المطبخ» 
قمنا بأعداد الشاي العراقي ( المهيل )ء جلس الجميع بالقرب من المدفأة 
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(زقاة بواه-- 


النفطية والنافذة. حيث يمكنك أن تلمس البرد بخيالك. لم يكن هناك 
أجمل من هذه الجمعة». فالجميع سعيد ومستعد لزفاف حسام. 
بعد انتهائنا في الساعة الرابعة ذهبت مع البنات للمزارع والنهر الذي 
بجانبهم» لا أستطيع وصف كمية الجمال في هذا المنظرء بل وكيف 
أبدع الله في الخلق هكذا. شعرت كأنني وحدي فقط في هذا الكون» 
وكأني أطير فوق السحاب لأحط ببقعة سقطت من الجنة. قطع اتصالي 
الذهني مع الطبيعة اتصال هاتفي من لينء وهذا ما كان ينقص روحي. 
- كيف حال حبيبتي هل وصلتٍ ؟ 

- أجل منذُ الظهيرة. 

رفعت رأسي وإذا بذاك يقف أمامي ...من!!! 

-آه يا ديانا إنه أبن عمى وصديقه. 

صذددف لدوطة أ ضر هف اذى لبن ماااة) 185 

قالك لبؤفنايك ؟ 

قلت لها: حسئًا سأتصل بك فيما بعد. 

أقفلت الهاتفء قالت ريم: 

- هل هناك شىء ؟ 

- فقلت: كلا لا شىء مهم . 

كيف جاء سناق إلى هنا اها القى نادي 9 أقنيا الله لياذا لاتدوم الأشناة 
الجميلة ؟ أتضح فيما بعد إنه صديق ابن عم حسامء نظر إليّ فاستدرت 
للنهرء وكأنى لم أرَ شيئاً. عدنا للبيت لإتمام التحضيرات. في وقت العشاء 
كانت الخالة مينا قد قامت بطهي الأكلة التي نعشقها ألاوهي ( الدولمة ) 
أكلة عراقية مشهورة جميع العراقيين يحبونها. 
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(زقاة براه 


بعد أن فرغناء ذهبت للحديقة لأن البيت يضج بالناسء وأردت أن أتصل 
بلين» وعندما حادثتها عن سنان ضحكت وقالت: 

- ربما تكون هناك علاقة في الطريق. 

دحا نالنه .ماك | لؤلين !!؟ أقول العيقر كتقول حب ساتيفاك الله 
أنهيت المكالمة وأردت الدخول للمنزل» وإذا بسنان مرّحباء استدرت لأراه 
واضعًا يديه فوق بعضهماء فقال: 

- هل جلبتٍ معكِ كتبك ..؟! 

«الأفيفطن الويعوه لاتساعه على القرادة, 

عدت أدراجي فوجدت ريام ومعها شاب ولكن بالكاد أراها تتحمله, 
تعذرث وأخذتها بحجة أني أريد شيئاً منها. جاءت إليّ وكأنها سمكة 
خلصتها من شبكة. ريام شخصيتها ضعيفة. وطيبة» لها صديق كان معها 
في المعهد يحبها كثيراً وقد اتفقا فيما بينهما على الزواج2 


عندما تتيسر أموره. 

- ديانا لقد أنقذتّني.. 

- ولكن مم؟؟ 

- إنه ابن عمى الذي رأيناه على الشاطيئع. 

- هو الذي كان مع سنان ! 

- ماذا ؟ 

- منذٌ أسبوع جاء من الجيش»ء. وبعث زوجة عمي لخطبتي ولكني رفضت» 
ومازال يحوم حولي .. 

- خلصك الله يا روحي. 
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(زقاة بواه-- 


في صباح اليوم التالي خرجت لأنمشى قريباً من النهرء كان الجو بارد 
والشمس في ولادتها الأولى» أخذت نفسًا عميقًا ثم تبعه زفير. رحت أتأمل 
في زرقة السماء واتساعهاء أتساءل كيف أبدع الله من جديد؟ وكيف له 
أن لاينام طوال الوقت؟ عينه على من في السماء ومن فوق هذه الأرض» 
كيف له أن يكون في كل مكان في نفس اللحظة ؟ وأن يسمع حتى أنين 
النملة كما قال اي ذات يوم. رأيت فلم (/1610ا||561) لفت انتباهي عندما 
قال جيرمي كامب: الرب واسع بلا نهاية وهذا رسمهء نحن نرسم بالفرشاة 
وهو يرسم بمليار نجم وترليون مجرةء هو يعرف أسمي ! 
ولديه قدر مكتوب لي فقط!. 

شعرت بأن هناك شيئاً ينزلق من تحتيء أردت أن أتمسك حتى ولو بورقة 
لأني أدركت أني سوف أقع في النهر الجاري. رحت أصرخ 
ولكن من دون جدوىء انحدرت إلى أعماق النهر وكأن هناك شيئاً يمسك 
بقدمي ويسحبنيء. بدا كل شيء ينعدم من أمام ناظريء 
فقط الماء كان يحتضنني وكأني معشوقته. رحت أناجي الله علّه يسمعني» 
ولكني كنت ألتقط أنفاسي الأخيرة. غزت صورة لين عقلي وأنا أقول يا لله 
كيف سأتركها فجأة» كان هناك شاب لم أتمكن من رؤية ملامحه بوضوح 
نزل الى النهر وبدأ يسبح ثم... 

داخلي مملوء بالماء وعيوني مشوشة. لم اسمع سوى: 

د وأشيراء هل انيع كير نا انسة ؟ 

إنه شاب في نهاية العشرين من عمرهء صحوت شاكرة له معتذرة 
على ما سببته له من تعب» فقال: 

- لا عليكِ أسرعي لتبديل ثيابكِ» ستمرضين. 
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(زقاة بواه-- 


أقلت: وأنت ؟ 
قمت من هولي لتسقط عيني في عينيه السوداويتينء 


أخذ ينظر إلى داخل عينيء فرحث أتخبط في الكلام»ء وكأني لازلت أغرق. 
مشبيف سيريها لأسل إلى البينك ؤوأتخل الفرفة. حيذا لله هازال 
الجميع تأتها : بدلت ثيابي ودخلت سريري من جديدء ولازلت في هول 
صدمة الغريقين ! 0 أول مرة يكون الموت قريبًا مني لهذه الدج 
7" الشاب»ة ال 

في حدود التاسعة استيقظ الجميعء وبعد الفطور الذي لم أتناول منه 
سوى الشايّ ( الشايّ له نغمة خاصة على معدتي أثمل به فهو خمر الفقراء). 
قمنا لنستعد لتجهيزات العرس» وأصبح المكان يضج بالنساء بمختلف 
الأعبار» لأن الخال غخادروا:( هن عاداتيم. ), الضجة الأكعر 
هي ضجة المكياج والزينة. حان الوقت لنقيم العرس. رحت فارتديت 
فستاني الذي يعلو ركبتيّ مكشوف الصدرء لونه مائل للمارونيء 
وارتديت الكعب العالي بطلب من أميء ولم أجد داع لرفض هذا الطلب. 
وضعت القليل من المكياج ووضعت ريم لعيني الكحل 5 المسكا" 
و" الايلاينر' 'كما أوصتني لين ..رباه أنقذني من هذا !! وضعت شعري 
جا سي فأخذ ينسدل تحت خصري بشبرين» وأخرجت غرتي 
التي غطت وجنتي 3 جاءت والدتي لكيّ ُصدم واقفة صامتة. قلت: 


عه والاقريا أ 
- قالت: يا أبنتي أشكر الله الذي رزقني بكِء أنا أعتقد أنك أجمل 
حتى من العروس. 
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(زقاة بواه-- 


- هههه أمي يكفي هذا المديح! 

نادت أمي من فورها على خالتي مريمء لتزيد عليّ بتلك الترتيلات المسيحية 
مع يحض آنات الانحيان.شيهمها يعد .ذلك لان الفبال: 
عبارة عن عرض لجمال النساء العراقيات» وخاصة تلك المشغولة 
في المطبخ من الأمهات طوال الوقت. وتلك التي تذهب للحقل 
وتقوم بأعمال شاقة فقط لأنها خُلقت في بيئة كهذهء بدأن البنات بالرقصء 
لم يكن ذاك الشيء من ترتيبي فماذا يتوقع من فتاة كل همها لين 
ومكتبة العم بطرس وروايته! خرجت قليلاً للحديقة بعد أن وضعت شالاً 
أسود أستر به جسميء لأصطدم بأحدهم وتقع عيني بعينه. 
من إنه نفس الشاب ! أخذ ينظر إليّ من دون أن يبعد ناظريهء 
فأنتبهت لنفسي وإذا بالشال قد وقع عن جسميء عندما رآني مرتبكة أنزل 
- كيف أصبحتي ؟ 

- بخير والفضل يعود لك. 

- لا الفضل يعود لحسامء لقد أتيت لحضور زفافه. 

- ولكن من أين تعرف حسام ؟ 

- هو صديقى ولكن أنتٍ ماذا ؟ 

“إنه إين صديق والدىء الغاكلنان ترنيها علاقة عميلة. 

في هذه الأثناء جاء سنان ليصرخ قائلاً: ما الذي أخرجك ؟ 

- عفواً ولكن من أنت لكي تسألني ؟! 

أخذ يشد على يدي لكي يسحبنيء دفعته قائلة: لا تلمسني. 

ولكنة أ سفيز فى 0ه فتدخل ذاك الشاب بسحبى ناحيته. 

- من أنث يا هذا؟ ْ 
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(زقاة بواه-- 


نطقها سنان وكان ينوي ضربهء فقال له: 

- أنا ازاد صديق حسام. 

فتدخلت لأنقذ الموقف: آزاد حسام بأنتظارك. 

ثم ذهبنا ولا يزال آزاد ممسكاً بيديء فسحبت يدي بإرتباك شاكرة له 
موقفه. قال لى: من هذا ؟ 

- لايهم علي العودة. 

ذهبت مسرعة فصرخ خلفي: ولكن ما اسمكِ ؟ 

لم أجبه وأخذت أبتعد عنهء لا أعلم بِمَ أفكر بغيرة سنان التي لا أعلم 
مصدرهاء أم بالصدفة التى جعلتنى ألتقى به. واسمه آزاد أيضاً! 
بعد مدة من ذهاب الرجال بصحبة العريس ليقوموا بجلب العروس, 
كنت شاردة الذهن حتى سمعت الخالة مينا تقول لإحداهن: 
- إن ابنتي هي من تحدد شريك حياتهاء وأنا وأبيها علينا مساعدتها 
فقامت تلك المرأة غاضبة لتقف في الجانب المقابل. جاءت العروس فلبسن 
البنات أحجبتهن وملابس ساترة»ء دخل حسام وبيده العروس» ومن ثم 
النساء الباقيات يقال بأنهن أقارب العروسء وتم أكمال الزفاف على أكمل 
وجهء وفي الليل خرجت أبحث عن أبي أريد هاتفه لإن هاتفي 
قد نفذت بطاريته وأردت الإتصال بلينء وإذا بآزاد يقول: 
- ألم يحن الوقت أن أعرف اسمكِ ؟ 

نظرت إليه وقلت: ليس من المهم أن تعرف ! بقيَ واقفاً مبنتسماً وقال: 


- ومد متكيرة ! 
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(زقاة بواه-- 


نظرت إليه بغضب: ليس من شأنك. 

ثم ذهبت بعيداًء كل الرجال متشابهون لا أعلم لِمّء ولكن هرمون الغباء 
دائماً ما يكون مرتفعاً. 

- مع من تتكلمين أميرتي؟ 

ليان ؟ 

ويك هاتفك. 

- خذي. 

أسرعت للعلية واتصلت بلين» فرويت لها كل ما حدث». أخذت تبكى 
ولم أستطع إيقافها. 

- حبيبتي أقسم لك إني بخيرء لاداعي لبكائك 

بالكاد استطعت تهدئتهاء ووعدتها إني سوف أقوم بإرسال صور لي لا تتكرر 
في حياتي كل يوم. ثم اأقفئدت الهاتئف لاعود لمساعدة ريم وريام. 
أزات: 

ما هذه الفتاة؟ في البداية تغرق فأنقذهاء كأني أخرج حورية بحرء 
ثم أعود لألتقيها في زفاف حسام وكأنها أميرة تائهة في ريف المدينة» 
وشعرها المنسدل كأنه الظلام الذي لم يكن منبعثاً حينها من الليل 
بل من شعرها! ولمسة يدها ليست عادية بل دافئة جداً. ما هذا يا آزاد؟ عد 
متكبرة» لماذا لم تقل لي أسمها ؟ لا يهم ولكن. شعرت أن أحدهم أمسكني 


- أنت ؟ هاذا ثويد يا هذا ؟ 
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(زقاة بواه-- 


هت 0 الوسيم 3 أذا رأيتك تقترب من ديانا مرة أخرئ لن أرحهك»: 
- من تهدد 9 

أبعدت يده عني لأنظر لعينيه التي كادت َي تخرج من وجهه. 
أدركت حينها أن تلك الفتاة تدعى ديانا وهذا يحاول... 

- ومن أنت لكى توجه لى كلاماً كهذا ؟ بصفتك ماذا ؟ 

- ولكنكما لا تبدوان كهذا الليلة» من تخدع أنت يا عزيزي ؟ 

قلتها بنبرة خبث لا أعلم ولكن قلتها ..! 

- كنا متخاصمين ما شأنك أنت ؟ 

- آه متخاصمان ..! حسناً أبتعد عن طريقى. 

تركقه خلق كجدزاز مفتجمد فن شحدة الثرةه» كما رضت افك 
لما سه ا ع ا الور و 
كحت منسيسارتي التي اتنعاجرتيا فرن مويق -- لأعود إلى داك 
عتدفا وضصلت كان الحو ممطرا وقد عسل كل الشنوارع: ٠‏ وفي نفس الوقت 
أغرق الفقراء» إذا كنت رحيماً أيها الرب الذي فى السماء لماذا تفعل ذلك ؟! 
دخلت إلى منزلي الذي كان يرتكز على صورة أمي المعلقة. 
ويتنفس رائحتها التي تقوم بحمايتي. ومناجاتها لله الذي أخذ والدي 
ون تحبهء خق إئن كثيراً ها أغضب هنها لأنيا تقدسه أكثرهنا: 
استلقيت على سريري وفجأة طرقت باب شرودي بيدها الناعمةء ديانا ..! 
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(زقاة بواه-- 


البصرة _ القرنة ... 

أخذني شوق جامح لبغداد. لينء. المكتبةء وغرفتي الصغيرة... 
لم أعتد على تركهم هكذاء رحت انظر الى المطر يا ترى من أي مدينة هو؟ 
وما شأنك؟ ولكنى كنت فظة معه لماذا لم أخبره باسمى؟ 
وما اللداعى .يا ديانا؟ أرقف صرافى مع كبرياتي رنين هائفى: 
- أهلاً لين 

ايف سالك ؟ 

- هل مازال ألم الغرق بداخلكِ؟ 

- لايا عينيّ أنت» ليس بي شيء. 

خبيناً متى تفوويق 56 

- بعد يومين.. 

- كثيرء هناك ما أود قوله. 

ماة| هتالك يا لبن ؟ 

- سأقول لكِ حالما تعودين» الوقت متأخر هيا أخلدي للنوم. 

ولكين 

- من دون مناقشة هيا .. 

عوأنا أيضا احبك: 

في صباح اليوم التالي استيقظنا على ضجة كبيرة» من قبل عمر أبن عم ريم 
وريام. 

عماذا هناك ؟ 

- اسمعوا جيداً» ريام لي ولن تكون لغيري. 
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(زقاة بواه-- 


- ولكن يا بني ما تفعله عيب» هناك ضيوف في المنزل. 

قالها العم إدريس وهو يحاول تهدئة الوضعء خرج حسام من غرفته مسرعاً 
ليرى ما سبب الضجة. وعندما فهم الأمر أقترب من عمر ثم أخذ يضربه 
حتى شفي غليلي. ولد منحط. متسلط سرعان ما جاء أباه 
الذي لم يكن يفرق عنه بشيءء ليصرخ قائلاً: 

- ريام لا تكون لغير عمر. 

راخوا يكنافشسون إلى أن. تدخل أبي والعم نطرسء» 
ليبعدوا عمر ويدخلوا إلى ما يسمى بالمضيف. ألتفت أبحث عن ريام 
فلم أجدهاء ذهبت إلى الغرفة لأجدها مكوّمة على نفسها تبكى 
وتندب حظها. أخذت أهدثها بأن لا قانون يجبر أي إنسان على ما لا يُريدء 
ترامت بحضني لتقول: 

- إنهم ليسوا بشراً يا دياناء هنا الفتاة لا يمكن أن تكسر كلمة والدها. 

- ولكن أباكِ لا يغصبكِ على شيء. 

- من المحتمل إنه قد وعد عمي بشيءء وتسمى هنا نهوة 
( حيث يطلب العم الفتاة منذ صغرهاء ليكبر أبنه فيقول إنه قد نهى عليها) 
- ولكن أباك رجل عاقل» 

- هو يحب أخيه جداً. 

لال تخشى شى ستحل باذن الله .. 

عولكن اباد لم اخيرد: 

- لا تشغليه لنرى ماذا سيقول أهلك. 

فجأة طرق الباب حسام» وقال: 

- ريام لن تغصبي على هذا الزواج» إلا على جثتي يا أختي. 
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(زقاة براه 


فرحت لريام على هكذا أخ متفتح المبصيرة» وليس كبقية الرعاع 
الذين تحكمهم العادات والتقاليد التى دفنت المرأة تحتها. 
خرجنا لنجد العم إدريس بحيرته. يسأل ريام ولكنها رفضت رفضاً قاطعاًء 
فقت لساذا لم تضطندق أو تشول #حيتا شحان أيناف ! 
أخذ أباها يدور في حيرتهء ثم جلس على الأريكة القريبة منه ليقول: 
- والآن كيف سأقول لأخي هذا ؟ وماذا سيقول عني الناس ؟ 

نظر أبى إلى عينيه وقال له: إدريس غداً عندما توقعك الدنيا 
لايقف معك إلا ابناؤك» إياك يا أخي أن تجبرهم على فعل شيء فقط 
لإرضاء الناس. 

قال العم بطرس: أنا كانت لى حصة بتربية دياناء وعندما تعرضت لحادث 
- آسف يا أبنتى لم فكرت ولو للحظة إنى سوف أفرط بك. 
راحت ريام تبكي في أحضان والدهاء وأصبح صباح العرس مؤذياًء 
فقد قالت أميرة: 

- أعتقد أن وجهي لم يكن خيراً عليكم ! 

في هذه اللحظة انتبهت إن ريم لم تكن موجودة, 
ذهبت للغرفة لأجدها تتكلم عبر الهاتف وهى تقول: 

- إما تلحق أو لا. 

ثم أغلقت» اتضبيدثت إنى قد اتيك قليك: 
- فقالت بهمس: أياد ... 
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(زقاة براه 


ذهلت على ما فعلتء فقالت: لا هذا وقتهء فعمر قد تمادى كثيراً 
ولكن إياك أن تقولى لأي أحد اتفقنا. 

- اعذرينى لقد استخدمت هاتفكِ فى هذه المهمة. 

#فييي لأغلياك: ْ 

عند الظهيرة جاءت امرأتان أحداهما كبيرة والأخرى متوسطة العمرء 
لتقولا إنهما قد جاءتا لخطبت ريام لأبنهم أياد. 
قفزت ريام أمام أمها وأمامنا: أجل أجل يا أمي موافقة. 

- ولكن ماذا؟ كيف ؟! لقد رفضتى للتو أبن عمك. 

ا حورت تيتا ريام وراحث تقول : في آنا أاحي اأبافدمة كنا :فى الجامعة 
عولكن هاذا؟] ْ ْ 

- أرجوك يا أميء أياد أحسن رجل في البصرة كلهاء أرجوك .. 

أخذف الخالة امنا اشكر وذهبع اتسين خالتي هزيم وأمي» 
فكان جوابهن واحد وهو أن تتبع رغبت أبنتهاء فهي ليست صغيرة» 
ولكن لا تبلغي إدريس الآن دعي الأمر يأخذ مجره. 
فى ,باع اليوم القالى وقد كنا عازمين علق القودة لبعدافاه :ولكن الخالة 
مينا طلبت من أمي والخالة مريم تأجيل السفر لحين حل هذه المشكلة. 
القوانين العشائرية ظالمة بمايكفي لسحق أحدهمء 
فالبعض يضع فوق رأسه ما يسمى( عكال ) فيحكم ورأسه خال من أي 
عقلء. فقط في قاموس حياته أن يطبق ما رأى من أجداده. ولكن ريام 
محظوظة فأباها لو كان عند باقي البنات لما ظلمت أحداهن أبداًء 
رغم إن القانون قد منع هذا الشيء. فنحن في القرن الواحد والعشرين» 


71 


(زقاة بواه-- 


ولكن القانون أحياناً بل أغلب المرات لا يساوي شيءء إذا تم مقارنته 
بالعاداك السشيفة الى فرضوها وكانهم ألية ! ْ 

بعد يومين فاتحت الخالة مينا العم إدريس في الموضوعء فقال: 
- يعود الشأن لريامء هل هي موافقة؟ 

دفقالت الأم: أجل 2" 

- فقال: نذهب للسؤال عنهم لنرى.. 

بعد أن تم كل شيء بأحسن وجهء جاء أياد وأبوه وتكلموا في التفاصيل» 
وعتدما ذهب سام لبشيريا اعيافة اعترض أبوعير لقي الضعة فاناة 
أب ثريدها هذ كانت :طفلة» وكا فى تكلينا يذلك: 

+قال العو ادرمس: امنيا لور اتن ناه الجدية: 
ولم تكن أبنتي قد نضجتء. هي صاحبة القرار الآن يا أخيء 
ولا أستطيع أن أغصبها على شيء. 

- فقال بستهزاء: ومتى كان للبنات رأي ؟ 

- مذ خلق الله الكون ووضعها موضع الرجل في هذه الحياة. 
هل نسيتم من أنتم أمام الله لكي تقوموا بتحديد مصيرهاء أم لأنها أنثى» 
لقد تمنيت من الله أن أرزق بطفل ولكن شاء أن أكون بلا ولدء 
ولكني أملك عائلة جلال وهي أثمن أشيائي مع زوجتيء 
فأحمدوا الله على مارزقكم ولا تردوا النعمة بفرض سيطرتكم على الغيرء 
هناك الضعيف والقوي ولكن يسمع الله الجميع فإياكم من ظلم مخلوق 
لا يسمع أنينه إلا الله. 

قال عمي بطرس كلامه متعصباً على ما يحدث, أعتدل أبو عمر ليضع رأسه 
في الأرض ثم نظر إلى أخيه وهو يقول: 
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(زقاة بقراه-- 


- ريام اند كها هى أبتمات» وسعادتها من سعادة أطفالىء 
وسنبقى أخوة ونبعد الشيطان من بينناء وليقدم الله ما فيه الخير. 
بطرسء» وقال للخالة مينا أن تتصل بأهل أياد لإكمال الخطبة. 
في صباح اليوم التالي عندما جاء أياد وأهله وكان الجميع سعيداًء ولكن 
ومن غير سابق إنذار دخل عمر وبيده سلاحاً ينوي بأن يضرب أيادء سرعان 
ما أمسكه أحدهم من خلفه ليقول: 

- لا عليكم سنهتم به. 

لقد كان حسام غير مطمئن لبرود الوضعء وأخبر أصدقائه المقربين 
للتحضير لأيّ طارئ» قاموا بتسليمه للشرطة حتى تنتهي مراسيم الزفاف» 
- لاعليكء حسناً فعلت» فأنا أيضاً لا أقبل بأن تُخرب سعادة أبنتي 
جاء وقت الغداء واستعدينا لتوديع البصرة» ترافقنا دموع الفرح والحزن 
التي امتزجت مع ليالي الشتاءء فقال أبي: 

- يجب أن أذهب لقد بعثوا أليّء يجب أن أعود وبعد أن ألقينا السلام 
متمنيين لهم العيش بسعادة. ومسحت خالتي مريم بصليبها فوق رأس 


وذكرت آزاد وغيثيه السوداويين» ابنسيت وقلت وداعا... 
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(زقاة ل- 
السر الصغير 


بعد عودتي إلى بغداد وقبل أن أستنشق هواء دجلة: 
جاء مؤيد وهو يحمل نفسه على كفيهء لم يكن من صفاتي المراوغة 
فقلت له: 

- هات ما عندك. 

- فقال: ديانا لقد فعلت شيئاً! 

-ولكن هاذا ؟ 

- منذ زمن وانا أحب لينء وأردت أن اخبرها بعد أن تكبر قليلاً 
ولكن في ظهر أحد الأيام التي قضيتها في البصرةء 
رأيتها تجلس على دجلة سارحةء جاء أحدهم فتعرض لها فوقفت بوجهه. 
دعندما ذهب 'الشاب كانت لبن سحعاءة + قالبت لبس من حقك أن تقول 
هذا وتتخذ من نفسك حبيباً لي» وذهبت من دون أن تلتفت خلفهاء 
كانت غاظية: ْ 

حبست أنفاسي نظرت إليه بغضبء ثم ضحكت بهدوءء أرتفع صوتي 
ليضج في أرجاء الفناء.. 

- أه مؤيد حسبتك قد ارتكبت جريمة يا بني. 

- فقال لاتضحكي بسخرية منيء أرجوك أنقذيني لا أريد أن اخسر لين 
0 : : : 
- لين ليست فتاة عادية. بل وحتى لا تؤمن في حب الرجال» 
وتكرهه أيضاً لما ترى في المجتمع من كاذبين. 
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(زقاة بواه-- 


- ولكن أنا لست كذلكء وأنت تعلمين وسأتجه إليهم بأمى فوراً. 
- لا توقف دعنى أتحدث إليهاء ولكن خذ قسطاأً من الراحة أرجوك. 
أفرحني هذا الموضوعء إذا صدق ظني فأنا أستطيع أن آمن على لين معهء 
فمؤيد أكثر من أخي. في الليل جاءت لين وعائلتها لزيارتناء 
هيدنا أناولين للغرفة أخيدت تالت عينا ديت فى الدوو: 
بل وأجهشت في البكاء. كنت أرى الخوف في كل دمعة تذرفهاء 
- إذا أحبك الله فأنه سيرسل لكِ صديقاً كهذا. 

قلنخها لها وانا أنشهنه تح اخذتها في الحتدية: 
لثقول أنها كانت تذهب لمكاننا على دجلة كلما أحسث بالإشتياق إلث: 
7 


- ديانا يبدو أن مؤيد سبقني أليس كذلك ؟ 

- في الحقيقة بلىء أخبرني بكل شيء وأنا أعلم ما هي ردة فعلكِ 
تجاه هذا الأمرء ولكن مؤيد أخى أيضاً لماذا لا تعطيه فرصة؟؟ 
- أبداً ديانا. 

كينا ناتيت 

طلبت من والد لين أن تبقى عندي هذه الليلة فوافق. 

- لين هل تعلمين ..؟ 

- ماذا يا حبيبتي ؟ 
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(زقاة بوراه-- 


افمعقك لليالى بقداد» لرائخة شسايية» لمكننىء واسنتكلق: 
هنا بحن اليوا يخداق» السماف القدوه كل قي 7 ْ 
دوأنا ؟؟ ْ 

نظرت إليها وإذا بها تضع يدها على خصرها مرتكزة على السريرء 
ابتسمت ورحت أطبع على جبينها قبلة وكأنها آخر ما تبقى مني. 
- وهل للشاي طعم من غير عينيك ؟ أم لليالي بغداد وجود لولا قمري ؟!! 
- سوف أصدق وأمرر عثرتكِ هذه المرة» هيا تعالي لتنامي أنتٍ متعبة 
مرخ اسفن 

كيين افسض اليحال» 

ريع بين درا لأحيا من جديد في بغداديء أغلقت عيني وباتت تلاعب 
خصلات شعري بيدها الناعمة وكأنها تمرر بكلمات رواية على مسمعيء 
أو تقوم بوضع أغنية قديمة لتهدئتي» ولم أستيقظ ليلتها حتى الصباح... 
استيقظت صباحًا فتحت عيني لأرى لين بجانبي. أطلت النظر إليهاء أفتش 
فيها عن نفسي وكأني أفتش بجريدة الصباح. قمت من على السرير رفعت 
شعري ورحت أحضّر الفطورء كان الجميع نائمًا فسمعت الخالة التي تنادي 
على ( القيمر العراقي والكّاهي ) خرجت مسرعة وكان الجو بارداء 
2 : 

- صباح الخير يا خالةء أريد زيادة على ما تعطين لأبي في كل مرة. 

وإذا بها تنظر لي بعينيها الخضرء وذاك الوشم أسفل فمهاء 
وبشرتها التي تسلق تعب السنين إليهاء كأنه يتغزل بهاء 
اعتطعتي ما أريد مع كليات كانت أجمل فن قيمرهاء 
وابنتسامة تكاد تكون ملموسة. أخذت ما أعطتنى وبالكاد 
أخذت مني النقودء يا الله كم لازالت الدنيا بخير ..! 1ش 
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(زقاة بواه-- 


ذهبت لأعداد الفطورء استيقظت أمى تسأل عن سيب هذا النشاط ! 
-يا حبيبتي يجب على الإنسان أن يكون كذا وكذا .. 

ذهبت لتوقظ أبى وذهيت لإيقاظ لينء أوحنث السثارة عن التافذة: 
قلتها بهمس وأنا أمسح على رأسهاء وأمسك بيدها وكأني أوقظ طفلة لا فتاة 
في العشرين من عمرها. 

- صباح الخير. 

- صباح النور هيا الفطور جاهز. 

نزلنا معًا: واو ما هذا اليوم يجب أن يسجل في التاريخ هل هو تأثير لين؟ ؟ 
ضحكت قائلة: هو كذلك يا أبي. 

فقال: أبنتى لين لماذا لا ثقين معنا ؟ اليس هذا أفضل ؟ 

ضحكت لين ودخل مؤيد حينها. 

- صباح الخير. 

- صباح النور. 

لم تتمالك لين نفسها ونهضت قائلة: الحمد لله يجب أن أذهب 
لقد اتصلت والدتى تطمأن علي. 

- حسنًا بنيتي سأوصلكء ولكن يا عمي لا أريد أن أتعبك. 

أحسبها ديانا تريد التفتل فى بغداد بعد كل ساعة شرود ذهنية. 
- ولكن أبي لماذا تفضحني الآن ؟! 

ضحكت لين ولكنها لم تطق البقاءء أما مؤيد فقد خيّم على ملامحه 
الحزن. بل أصبح وجهه خريطة متاهات. عندما ذهبت أمي للمطبخ 
وأ للسيارة نولت لبن أمامى» فاشرت لمؤيد أن يكلمها: 
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(زقاة براه 


فوقف مذهولاً بشكل يكفي ليلفت النظر إني أقوم بدفعه فقال متلكتاً: 
- آنا اعمدو يا لبن ف 

- لا عليك لقد نسيت. 

ذهبت لين لأبي وبقي مؤيد في مكانه ينظر وراءها. 

- لا عليك يا أبن عمي ( الي يريد الحلو يصبر على مره ). 
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(زقاة بواه-- 
مروري بالقدر 


انتهى الشتاء مع نهاية العطلة النصفية.». فمن المعروف إن العراق 
يملك مناخاً صيفياً مسيطراً لدرجة السيادة على باقي الفصول. 
مع الكثير من الأفكار المظلمة. لازلت أدور حول بعض الكتب. 
كان صباح يوم الأحد حيث اتجهت مع لين للذهاب إلى الجامعة» 
كان الجو يكفى للهروب منه تحت ظل أي نخلة ! بعد أن قضينا يومنا 
جاء نهاية الدوام بيان يقول. أنه يجب على الطلبة التوجه لأحد 
الميستشقيات لفرض القدريب» لم يكن الأمر ضصعبا علن؛ 
من خسم ورشيئا باق الآأهشباء+ وآنا اشعران كل شح وفقد لذنه: 
- ديانا 

- أجل لين. 

- يكفي يا عزيزتي يجب أن تخضعي لإرادة الله. 

- خضعت يا عزيزتي ولكن الإنسان يواجه صعوبة في تقبل بعض الأمور 
- ولكن أنا لازلت معك! 

لحسن الحظ يا لين .: 

عدت للمنزل وتلقيت رسالة هاتفية بأن ريام قد تزوجتء 
قرحت كثبراً لهذا الخيرء وأشيراً القضسر أب :واأبتفة على الناداث 
التي شوهت وجه الإسلامء أخيراً أحدهم تجاوز المجتمع الذكوري. 
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(زقاة بواه-- 


محري قاين اذا لقعا تهنا ؟ 
رشديين يدي 13كا يهان » الأسدىء أجمل من الأظفال فى هذا العالج 
اقرف يسن ها أيام أجريما الاسسان الياتي» اكاب ونباافسر 
ف المستقشاك. ْ 

في صباح أحد أيام سبتمبر استيقظت بتثاقل» لم أكن مستعدة لجو 
المسحعياياك يعد» انديت تمرصسي الحاروي ويتطالن سود 
وحذائي الرياضي الأبيض ذا الشريط الأحمرء قمت بشد شعري بشكل 
طبيضي: وعالى انصال لين كرك [الال: 

#ضتياح الخير. 

عضباح العاقية: 

للصباح نكهة أخرى مع لين» دائماً ما تشع نشاطاً وأملآً وحيوية. 
تكاد أن تكون آلهة تفاؤل. 

- سأقول شيئاً. 

قوق باقيانا: 

دالت تعلميق أن مزيد قن هذا الوتتو»: البين كذنف؟ 
اسوك دعيي أكمل» مؤيد هناب خلوق يا لبن هو ليس كناقي الشياب» 
دانما نا كيك انظر لحية تاك يصحيك» اندها يراك يلغم 
فجأة ولا يعلم ماذا يقول. أو ما يسري أمامه. أرجوك يا لين أعطيه فرصة 
فكرى في ناك ستكونين مس ظيلة حباناك يأ لين 

دذيانا أنث تعلمين أن لاشأن لى بأخلاقه ولكن .. 

عماذا بالويهاةا عيبا اللي ” 

القزمت الصمت قواقالته وصلنا ..: 
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(زقاة باه 


كان المكان يعج بالناسء فمن المعروف أن يوم الأحد يكون ثقيلاً 
كراج جبيع الأطياء وخيرها قينا تعن عن التحدياك 
حتى وجدنا مؤيد.. 

- صباح الخير. 

- صباح الخير لين. صباح النور .. 

لم تكن لين في حالة غضب فقلت: لا بأسء مؤيد أين المختبر؟ 
ميعييتا |رنديا الصدارى وابعا... 

مشينا خلفه حتى وصلنا غرفة كبيرة تحوي الكثير من الأجهزة. 
والعديد من المختبريين والمرضى. جلسنا بعيداً عنهم لنرى ماذا يفعلون, 
حيث كان اليوم الأول مشاهدة لكى نتقن العملء. جاء العديد من الطلاب 
ولع يكن الي العسى فنا جاء مزه وفعه مروض ا علتنيية أمافناء بويد 
يشرح كيف يمكن أن يتم سحب الدم منه. بعد يومين من نفس الروتين» 
والذي تغير فقط هو تقارب لين من مؤيد بشكل يجيهلانه كلاهما. 
في اليوم الثالث كانت لين قد ذهبت إلى أحد أقاربهاء 
وذهبت بمفردي للمشفىء دخلت إلى المختبر جاء مريض فكنت انظر 
إليهم كيف يقومون بسحب الدم منهء العجيب أنهم لا يبالون ولا يشعرون 
بضعف المريضء هل يا ترى بسبب تكرر الحالات ؟ أم أن قلوبهم ليس بها 
شيء من الرحمةء لدرجة أن أحدهم أراد أن يخلط دم أحدهم بالآخر فقمت 
فقلت له: وماذا عن المريض الذي ستعطيه التحليل الخطأ؟ ضحك مرة 
أخرى ليقول: وما شأني ؟ اشمأزت نفسي منه: هل أنت أحد ملائكة الرحمة 
حمًا. أخذ ينظر إليَّ باستغراب. غادرت المكان ورحت أتنقل في أرجاء 
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(زقاة براه 


أحدهم يقول لزوجته في أحد الممرات» أنقذيني لا أستطيع التحمل أكثر. 
رأيت التي تحمل في بطنها وهي تصرخ يا رب. جلست في إحدى الردهات 
التى كان الأطفال يلعبون بهاء رأيت فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها السادسة. 
مرحة تقفز تلعب في كل مكانء وكأنها قامت بإعادة ذاكرتي للوراء أربع 
مرة واحدة في الحياة تصادف ذاك الطفل الذي بداخلكء 
لاأعلم ربما ذكريات الطفولة لا تود مفارقتنا. نفس البشرة نفس الشعرء 
بشكل دفعني إلى أن أسألها: 

- ما أسمك يا صغيرة ؟ 

- ديانا. 

كان جوابها كافياً لأن يصدم ذاكرتي ويثير دهشتيء 
لم أكن أعى ولكن الدنيا صغيرة» صغيرة جداً! 

- دكتورة أين الطوارئ؟ 

ألتفت وإذا بها امرأة ثلاثينية تبدو فى الخمسين من العمرء ترتدي العباءة» 
تمسك بطفلها في حجرها وطفلتها بيدهاء وحقيبة كبيرة في متنهاء 
كانت تمسك دمعتها بنهاية عينيها وكأنها تخجل أن تضعف أمام أبنتهاء 
لا أعلم أبن أباهم ولكن كان الطريق للطوارئ تعدا 
فلم أستطع أن أكتفي بالشرح لها. أخذت الحقيبة وقلت إلحقي بي» 
وإذا بها تردد رحم الله والديك. كأن الزمن توقف لثانية عندما قالت هكذاء 
كأنما شيء أبتسم بداخلي ولكن كبرياء الحزن يقوم بقبر هذه الضحكة. 
وضعثت طفلها على السرير وجاء الأطباء المختصين 
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(زقاة بقراه-- 


ليقولوا يجب نقله لغرفة العمليات» ألتفت لأرى أبنتها ذات الشعر المجعد 
والوجه الحنطاوي تحدق بي. كانت في باينا أسسسئلة, 
أنا أفضل من يعرف هذه النظرات. أخذتها بعيداً عن الزحامء 
نزلت لمستوى طولها وطفولتها.ء مسحت وجهها من الدموع. 
- لماذا البكاء يا صغيرة ؟ 

-هل سيموت اخي ؟ 

- لايا حلوتي كيف يترك هذا الجمال ويذهب ؟ 

- حقاً ؟ 

بعد فترة خرج الطبيب وبشرنا أن الطفل بخير. بقيت الام تتشكر مني وكأني 
- سأكون مثلكِ عندما أكبر. 

تجمدت في مكاني وابنتسمت: ستصبحين قوية كدموع أمك. 
خرجت من المستشفىء ولا زالت أحداث الصدمة اللطيفة فى بالى. 
عتنويا ومحدف الى العرل القيف ينتيى علي اللمدردنا 
أعيد خطوات اليوم إلى أن غفوت على السرير. بعد أن استيقظت 
عزمت على زيارة المكتبة». فقد اشتقت إليها وللعم بطرس والعم محسن 
كثيراً. ذهبت أتمشى في شورع بغداد وكأني أجوب العالم» 
بغداد أسم موسيقي يعزف على مسامعي الإرتياح» الأطفال في الشوارع » 
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(زقاة بواه-- 


-ينيتى ذيانا كيف خالك؟ 

عير وأنن؟ 

- اشتقت إليكِ كثيراًء أين أنتِ صغيرتي؟ 

- في المشفى أقوم بالتدريب الصيفي. 

- وكيف كان العمل ؟ 

- لا بأس كبداية لفتاة مثلى. 

غلك عدوة فيان لااتسيفزل الأفياء بسيولة: 
- من أنا؟ ولكن من قال ذلك ؟! 

- هل يوجد أب لا يعرف أبنته؟ 

- لقد فزت إذاً... كيف هو حال الكتب هذه الأيام ؟ 
- حسب القراء يا أبنتي. 

- أفهم أن هناك كتاباً لى ؟ 

- فقال: وهو كذلك. ْ 

قام عمي بطرس من موضعه. ووضع بيدي كتاباً كان قد خبأه لمجيئي. 
- إذاً يا عمى أنا ذاهبة للمنزل و.. 

حصيو ساعنان لجلب اشنا را ربذل 9 

- ولكن يا بطرس أحمل الشلي بيدء وبالأخرى العودء 
لست مثلك تحمل الكتاب فقط. 

كان أجمل جدالاً أحضره بحياتي. 

- عمي محسن كيف الحال ؟ 

- أبنتي الجميلة؛ كما هو حال العود ! 


«أريد أن أراه أشققت لبه: 
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(زقاة بواه-- 


أمسكته بحذر شديدء وأردت أن أعزف ولكن من دون جدوىء 
اد العم محسن يعلمني حتى برد الشاي» ثم بدأت أمشي عليه رويداً رويداً. 
عماة؟ 

- أجل الاتريدين ؟ 

- لا لالاء أريد وبكل إصرار. 

أعطاني إياه وقام بتوديعه, كما لو إنه يودع زوجته إلى الأبد. 

- ولكن سأعيدة غديا عم. 

- هل تعلمين هذه أول مرة سيكون بعيداً عني ؟! 

بعد الوداع الحارقء أخذته وذهبت. في التاسعة مساءً رن الهاتف: 

- أهلاً لين. 

- أهلا عزيزتي. 

- كيف كان يومكِ حبيبتي. 

- لا شيء: على ما يبدو إني سأؤمن بقدري أخيراً. 

«أكبا رسارة دا ْ 

- سيكون لنا يوم طويل نتحدث به غداً. 

دبا إلى اللقاع: 

- إلى اللقاء. 

ينمت أنظر علئ العودء. فتهت التافذة كان اليواء جمياةء 
ثم فعلت كما يفعل العم محسن وهو يمرر أصابعه عليهء 
ولكن كأنه يعرف مالكه فلم يستجب لي قط ! 
وطسعته يجانب الأشياة ألي أخبيا؛ كضصورة لبن مثلا» ومكتبي. 
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(زقاة بوراح- 
ثم أردت الخلود للنوم» نهيضت لأستمع لأغنية "مرينا بيكم حمد".. 
ووظشعيت كون شماي غرزاقس .ولظرت لعفا السسهاة 
ابتسهت وأنا أعيد أخداث ما حضلء لام بداخلى شيء يريد التغيير فجأة ! 
أغلقت النافذة وأغلقت مسجلي القديم ( هي آلة تشبه الصندوق يوضع 
بداخلها شريط أغنية فتتحرك بصوت ذاك الطرب الأصيل ليجوب أرجاء 
الغرفة ). 
في صباح اليوم التالي ارتديت فستاناً بغدادياً جميلآء ووضعت القليل 
من المكياج لوجهي. وضعت الكحل الذي أضاف لعينيّ شيء من البريق» 
ثم أخذت حذائى الصيفىء حقيبتى والصدرية» واتجهت لباحة المنزل 
الأعولين جالسا عل الارسوهة 2 
- حبيبتي منذ متى وأنتٍ هنا؟ 
- منذ قليل ولكن من أنتِ؟ 
- ديانا ؟ 
- ماهذا يا أبنتي ؟ 
- ماذا يا لين؟ أقسم لو حدقتي أكثر فأني سأضع وجهي مكان زرعات أبي 
تحتف الهاء: 
- لالايا مجنونة» ولكن جميل جداً تبدين كخاتون بغدادية» يا خاتونة 
قلبي. ْ ْ 
- خاتون ! أسم جميل جداً كإبتسامتي طبعاً. 
- هههه هيا يا حلوتي الأهيج 0 
- ولكن لِمَ أنتِ مستعجلة ؟ 
- لا لا شىء .. 
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(زقاة ب3لد- 


ببعض الأعمال ثم جاء مؤيد. 

د أمسكا: 

- ما هذا ؟ 

- قطع حلوى. 

- ولكن لماذا ؟ 

نحن ذاهبون لقسم الأطفال. عندما تتعاملان مع طفل مريض 
أعطوه واحدة د تصبياً عن بداية صداة قتكم لهء. لكى لايخاف. 
5 تأ.وأن: 5 لبق 

- لا شيء. 

- أها لا شىء !! 

ذهبنا خلف مؤيد ودخلنا القسمء استقبلت أنا أول طفل ومؤيد ولين طفلاً 
آخرء تركتهم بمفردهم. 

- ما أسم البطل الذي أمامي ؟ 

- علي. 

- أسم جميلء وأنا ديانا. 

أبتسم ليمد ذراعه قائلاً إنه ل بخشى شيئاً فهو رجل» قلت: 

- وهل تقول إن البنات يخشين. 

- أجل أختى الصغيرة تبكىء إذا ما سقطت على الأرض وهى تركض. 
نظرت إليه بنظرة خبث ثم قلت: حسناً. 

غرزت الحقنة بيده. صرخ ودمعت عيناه. أخذت القليل من دمه 
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(زقاة بقراه-- 


قبل قليل كت سبايدورماق» فيا مالك أصضست كاهدك ؟! 
- ولكنها مؤلمة. 

- هل تقبل هذه مني ؟ 

اقوجت الحلوى واعطيعة إباقاء زقلت :لك أن الخسك. لاتقل عداك قرة 
بل من المحتمل أن تكون أقوىء لا تحكم الدموع على الإنسان وقوتهء 
تكمن القوة في قلب الإنسان وطيبته. حبه للآخرين ومساعدته لهمء 
هل فهمت يا عزيزي ؟ 

- كأنثٍ حضرة الطبيبة. 

- بل كأنت عندما تكبر. 

يقول آزاد في هذه الحالة كنت أشاهد من بُعد. وسمعت حديثها. 
حملت نفسي وذهبتء» خرجت من المشفى كلهء كنت خائفاً من أن توقع 
بي كما فعلت أول مرة .. ! هل أضحك على نفسي هي لم تخرج من عقلي ولو 
لحظة. لكنها تبدو اليوم جميلة ما السر؟ وما شأنك يا آزاد؟! 


بعد مرور عدّة أيام في المشفى: 

- مؤيد هل تنظر هنا ؟ 

كادت عينا لين أن تخرج وتأكل نرمينء نرمين زميلة مؤيدء 
- ما بكِ يا لين ؟ 

- ما عمل نرمين مع مؤيد ؟ 

- لا أخفى عليكِ أخى جميلء والنساء يركضن خلفه. 
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(زقاة براه 


باتت لين تحارب كي تظهر عدم إهتمامهاء ولكن من دون جدوى 
فالحب فاضح. دائماً ما يظهر قلب العاشق بين عينه من دون أن يشعر. 
ذهبت ووقفت في منتصفهم » وقلت: 

- مؤيدء نريدك قليلا. 

- نعم يا ديانا؟ 

- أترك نرمين يا مؤيد لا أحبها رجاء. 

- ومن غيرك لا يحبها ؟ 

«لين. 

- ماذا ؟ أقسم أن لا شيء بينى وبينها. 

- أنت من عليه تصحيح الموقف يا عزيزي ! 

- أنت عملي يا لين ..! 

- ولكن هنا وسط الجميع ألا يكون عيباً.. 

- ديانا أجلى نصائحك. 

سنا كبا تشاءان. 

تركتهم وذهبت أفتش عما أشربه في كافتريا المستشفىء 
- تركتماني في غربة بعد أن أتممتما عملكما معي. أخاصمكما. 

- اسمعا أول طفل ديانا ولا أقبل أيّ كلمة. 
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(زقاة بوراه-- 


فلم يترددا بقول بكل تأكيد. جاء طفل صغير مع والدته ووالده 
- سأهتم بهم يمكنكم الذهاب. 

خرجا ثم جلست الاعب الطفلء ولكن لم يكن بحالة جيدةء 
فلم يكف عن البكاء بعد أن أخذت منه الدم. حاولت كثيراً إسكاته 
ولكن من غير جدوى. 

-يا خالة لِمَ لاتسكتيه؟ 

- لا عليك بنيتي ( متعود ). 

- ماذا ؟ ما به يا خالتى ؟ 

- إنه مريض سرطان .. 

كان وقع هذا الجواب على مسامعي كفيل بأن يجعل مني خردة 

لزمن حقيرء أخذت أنظر إليه وأقيس كبر العالم»ء ضاق الكون بي فبكيت 
وهو يقول: 

- ديانا هذه حال الدنيا يا أختي. لا يملك الجميع حياة هانئة. 
نظرت اليّ لين وقالت: ديانا ربما خبأ الله له شيئاً نجهله أنا وأنت. 
- ولكنه طفل ! 

- لا نعلم ما قد كتب الله له. وهو عادل وعدالته تشمل الجميع. 
عدت للمنزل وأنا أنظر لنفسي في المرآةء كيف أتجرأ على أن أعيش بسلام 
وهذا الطفل هكذا؟ لماذا يا لله أرجوك أجبنى ؟! لايزال طفلاً 
كيف سيتحمل علاج الكيمياوي ؟ كيف يتحمل الألم ؟ كيف له أن يقاوم 
ياالله؟ هل حمل ذنب والديه أم ماذا؟ لحظة واحدة كفيلة 
أن تقلب يومك إلى جحيمء يا الله كم نحن جشعين نعيش بكامل صحتنا 
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(زقاة بواه-- 


ولسنا راضين عن هذا. وضعت ما وأبك تحت وسادتى وخلدت للنوم. 
في اليوم'العالى,ولقن كانت أخر ايام تواجدنا فى الس فى 
جاءت لين ومعها مؤيد لإصطحابيء كان يوماً حافلاً بمساعدة الناس 
ودعوائيم لغاء .هناك لآ أحد يعلم ها الذى تعيلة اكه فقظ يرو أنك تقد 
المساعدة لهم. فقط يحتاجون من يخفف آلامهم ويمسح تلك الدموع, 
وحدهم من يبكون في تلك الردهات هم من يمتلكون دموعاً صادقة. 
أدركت من خلاله إن الله يختار للإنسان الأفضل دائماًء وأن الأنسان يمكن 
له أن يصيغ إنسانيته في أي مجال لا فقط في رأس الطبء 
كل ما على المرء أن يكون شاكراً للرب الرحيم. ذهبنا نحن الثلاثة للعم 
بطرس لمكتبته» لنقول له عن السر الصغيرء ولأعيد العود الذي كنت قد 
نسيته للعم محسنء حيث قال إنه لن يسامحني إلا إذا تعلّمت العزف على 
يديه وكانت هذه الول طتتدرة اثلثاهاء.قيقة أمسدسية وانا توق اعرف 


على العود. 
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(زقاة بترلد 
ثورة 25 أكتوير 


ع يكلن الوضسيع فى العدراق عانة كيافي البدول» 
فالطالب يتخرج حاملاً شهادة البكلوريوس أو الماجستيرء 
ولكن نجده يعمل على بسطية صغيرة في الشوارع العامة 
أو في الأحياء الفقيرة» ولا أبالغ عندما أقول أن بعضهم كان يبيع الماء فقط 
ليعين أسرته. جرائم لا تعد ولاتحصى يقضي نصف حياته دراسةء 
ثم يخرج فيرى الصحراء تحيط به من كل جانبء, حتى أنه أصبح روتيني 
عندما تقول لأحدهم لماذا تتخلف عن المدرسة»ء ببساطة يقول وكأنه 
أختزن هذه الكلمات مما يراه من واقع كسيف ( هو وينه التعيين )! حيث 
تفشى الجهل في أرجاء العراق» ولم يستطع أحد أن يلومهم» فالكثير من 
الناس تريد العيش. 

استيقظت ذات صباحء هتافات». أصوات جمع من الطبقة المثقفة 
من فتيات وشبان يجوبون في الشوارعء ينادون بحقوقهم المشروعةء 
ليس بجديد على الشعب العراقي المظاهرات» ولكن من المعروف أنها تعود 
بالخيبة» فقد أقيمت قبل فترة مظاهرات في البصرة ولكن كانت النتيجة 
شهداءء جرحىء ومحاربة من قبل القوات المعنية, حيث أعتبر الجميع 
مخربون وخارقون لسيادة الدولة. أستمر وضع الطلاب مئة وستة أيام, 
كنت عندما أراهم يعتصر قلبي ولكن ليس في اليد حيلة. ذات يوم حدث 
ما حدث حيث قاموا برش الطلاب المتظاهرين بماء حار وتفريقهم بالضرب 
من قبل قوات الشغبء. وسقطن عدد من الطالبات وأصيب البعض من 
الطلاب» في تلك اللحظة أحسّ الناس بمن فيهم الشباب والمسنين 
والألمال والمساءة أنها إهانة عق النشوية واسعنا رق فسا الزولة: 
وسصرقة الحقوق» هنا أدى إلى ثورة التسمعب #الكامل وهيجانة. 
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(زقاة براه 


خرجت الناس للشوارع تطالب بحقوقها التي كفلها لهم الدستورء 
والذي كتب للقراءة فقط لا للتطبيق» فهم يطبقون منه ما يماشي أهواءهم. 
في العاشر من شهر أكتوبر رابط الكثير من الناشطين والشبان في ساحة 
التحريرء يحملون بأيديهم أعلاماً عراقية بقلوب خافقة وبشجاعة صارمة. 
تابعتهم عبر الحسابات الإلكترونية كان داخلي يدعو بأن تستجيب 
الحكومة لمطالبهم» ولكن سرعان ما أقول أنهم سيملون كما فعلوا سابقاًء 
ولكن بدأ عدد الناس يتزايد وخرج الجميع» لتضم ساحة التحرير الطبيب 
والمعلم والمهندس والطالبء وحتى ذوي الوعي المحدودء 
الفقراء والأغنياء ومن كل طوائف العراق المختلفة. ورجال الدين. 
لم أصدق ما سمعت حتى اتجهت لساحة التحرير أنا ولين وبرفقتنا مؤيدء 
رأيت ما رأيت من الناس الذين غلب عليهم القهر والتعب. كان هناك من 
الناشطين من قلبه محترق على وضع العراق» ومن بينهم شخص كنت 
أتابع ما يكتب وينشر ولكنه ليس كباقي الناشطين بالنسبة ليء 
رأونه عهدها كتت فقن سساحة التحري: لسن النظارة الطبية: 
وتغطي وجهه لحية كثيفةء عيناه بندقيتيا اللون» حاجبيه كثيفين. 
كلامه شعرء وإذا نظر رسم صورة مؤذية بعينيه الحزينتين» 
كأنه جسد حب العراق أو كما يقول ( أحب بس العراق وثنوة ) ثنوة أمه 
التي ماتت قبل سنتينء كان يحبها لدرجة إنهم سممهه أبن ثنوة 
( صفاء السراي) سمعت إنه من مواليد ١191‏ يعود لعائلة بغدادية 
سكنت مناطق ( جميلة والشعب ) تخرج من الجامعة التكنلوجية» 
توفي والده في وقت مبكر من حياتهء وتوفيت والدته عام 5.١1‏ 
بعد أضسايقها بالسسرطان تبعدت أجراء من جسندهاء 
كان شديد الشجاعة تجاوز العديد من المحن وواصل مهامه ونشاطاته 
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(زقاة بقراه-- 


بعد أن تخرج من جامعته من دون رسوبء عمل في كتابة العرائض 
( عرضحالجي ) أمام إحدى مديريات المرور. كتب الشعر الشعبي والفصيح 
على نطاق ضيقء وكان رساماً ماهراً وقد رأيت ذلك من خلال لوحاته 
التى كان يعرضها. سمعت أنه شارك فى كثير من الإحتجاجات 
القى صسادففه آنذاك» وتعرض للضرب على يد قوات الغشسب» 
كما شارك فى تظاهرات الحادي والثلاثين من تموز فى بغداد. 
كذلك شارك فى تظاهرات أصحاب البسطياتء بعد حملة إزالة نفذتها 
السلطات. تعرّض للأعتقال خلال تظاهرات عام ٠١١7‏ التى طالبت 
بتقليص إمتيازات المسؤولين الحكوميين والنواب» ثم أعتقل مرة أخرى 
فى ٠١1١4‏ بسبب اشتراكه فى تظاهرات المناطق الفقيرة شرق بغداد 
( المعامل والحسينية وجسر ديالى ) تلقى الكثير من التهديدات 
عن طريق البريد الإلكتروني2. في حين أستمر في المشاركة 
فى الإحتجاجات. حيث تلقى من حسابات وهمية تظهر صور ألتقطت له 
أثناء تواجده في المعتقل. إنه شاب جريء جداً كان يشتبك مع الإعلاميين 
والنخب التى يتهمها بالمهادنةء كتب رسالة للحشد الشعبى جاء فى بعض 
من مضمونها ( الحكومة وقياداتها تحاول زجكم 
في مواجهة مع الشعبء. نفس الشعب الذي قتلتم وأصبتم من أجلهء 
فالنعب باتي ويتذكرء. والحكومات إلى زوال ..) 
لم أشأ أن أتكلم معه لدوافع بداخلي. سرعان ما جاء يوم الخامس والعشرين 
من أكتوبرء وهؤلاء الشباب يقفون بتزايد وعزيمة وإصرار لا مثيل له ء ولكن 
فجأة حنوتت الكارثة عحييق قامك القوات يعشريق القاس 
بشتى الوسائلء ومنها الغاز المسيل للدموع. سقط العديد من الجرحى 
فسارع أبطال من المراكز الصحية بنصب خيم ليقوموا بعمل مفارز طبية. 
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(زقاة باه 


أشتركت مع مؤيد بمفرزتهم وكانت لين معنا أيضاًء لدي القليل من 
المعلومات أخذتها من المشفى بعد التدريب الصيفي» منها تضميد الجروح 
وغيرها من الإسعافات البسيطةء لم أدرك حجم المصيبة التي وقع بها هذا 
الشعب الحزينء كان هناك العديد من الجرحىء ونقل الكثير إلى 
المستشفى لإتمام العلاج. الجميع في حالة صدمة كيف يصيب الجندي أبن 
وطنه ؟ منذ متى ؟ لقد تعلمنا أن الجنود حماة الوطنء لماذا يحدث هذا 
يالله ..؟! كان الدم في كل مكان» نحن لم نكن خط الصد الأول فهناك 
مفرزة قبلناء ولكن الطبيب الذي بداخلها أصابته دخانية ونقل على أثرها 
للمشفىء. خرج مؤيد لمعالجة الجرحىء. ولين من خلفهء 
لحقت بهم بعد أن فرغت من الجروح الخفيفة التي قمت بتضميدها ولكن 
- أيتها الآنسة لقد وقع بعد تصويبه برصاصة. 

دخلت الرصاصة جسد هذا الشاب» ولم يكن هناك الكثير من المسعفين» 
حيث الجميع مشغول بالجرحى. وضعته بين يدي وأخذت اتصل بمؤيدء 
ولكن من دون جدوىء نظرت إليه كان ضخماً ذا لحية» ثيابه ممزقة 
والجروح على وجهه. بدا لي وكأني أعرفه أو ربما رأيته يوماًء 
ولكن أين هل في طريقي للمكتبة أم أين؟! وضعت الكثير من القطن على 
موضع أصابتهء واتصلت بالإسعاف ولكن لم تكن سيارات الإسعاف تكفي» 
يا للمصيبة صرخت آقول فلينقذنا أحدء هذا الشاب يجب نقله للمشفى. 
- استعدي أيتها الطبيبة. 

وقام بحمله ليضعه في عربة صغيرة يسمونها باللهجة العراقية تكتك وضعه 
في المقعد الخلفي وجلست معه أتوسل إليه بأن يفتح عينيه 
ولا يغيب عن الوعي. عندما فتح عينيه. 
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(زقاة بواه-- 


-يا ألله أنها نفس العينين ما هذا ..!! 
- ديانا ماذا تفعلين هنا ؟ 
- آزاد ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 
- عجباً كم أن الدنيا صغيرة» أنقذكِ فتردين لي المعروف. 

“كفئ يا اناه توقك عن الحكدديت» إناك أن تكسي تفسك 
ولكن حاول أن تبقى مستيقظاً. 
كان يمسك بيدي وكأنه طفل صغيرء يحاول أن لا يضيع أمه بين الزحام. 
وصلنا للمستشفى واستقبلنا العديد من الممرضينء أخذوه مني ليجروا له 
العملية» بعدها اتصلت بلين لأطمئن عليهاء فقالت أنهم بخير ومؤيد معها 
أيضاً وإن الجيش أوقف أطلاق الدخانيات. وقع العديد من الجرحى والقتلى 
الذين كانوا يريدون وطناً فقطء هل هذا عدل أين ستفرون من ربكم ..!؟ 
المشكلة أنهم لا يقتلون الشعب فقطء بل يُميتون الفكرة بداخلهم أيضاً. 
بقيت واقفة في باب صالة العمليات مع العديد من الناسء أدعو لآزاد وكأنه 
من بقية أهلي! 

-من مع المريض أزاه ؟ 

خرج الطبيب متعبًا منهك القوى» وهو ينطق الحروف واحدة تلو الأخرى. 
- أنا يا حضرة الطبيب. 

- استكرعنا الإضصافسة وهو اله حيدة» ترجو له التحقاء العاخل. 
- شكراً يا حضرة الطبيب. 

فوسبت كشيراء وسرفاة ها اخرهوة تلسدفة الشامحة 
بجوار القديد من المصابيق: كلق عكالسة علد راسه متعظرة أن يسففيق: 
جاءت الممرضة وأعطتنى ساعة وقلادة عبارة عن سلسلة فقط. قالت: 
هذه أغراغيصة رانهنا عقوها كنا درق العملبة» وهنذه مكلك 


056 


(زقاة بل- 


ولكن فضول دفعني لفتحها فلم أجد بها سوى مبلغ صغير جدا وصورة 
لإمرأة كبيرة» من الواضح إنها أمه ورأيت عنوانه. 

- هل أنا فى الجنة ؟ 

كان ينظر للسقف وبالكاد يحرك شفتيه من فعل المخدر. 
- لا بل في العراق. 

هذا جيد فلاشيء أجمل منه 

كان يتكلم وهو يقومء فدفعته على السرير. 

- إلى أين تريد؟ 

- أعود إلى حيث أنتمي. 

حستاء' ليشقى حريحك أولا. 

- لماذا وهل تطيب الجروح ؟ 

كان سؤاله مبهماء يحوي الكثير من الأسئلة. 

- إذا قدر الله لها أن تطيب فسوف تطيب ؟ 

- الله وأين هو ؟ 

- أنك لازلت تحت تأثير المخدرء أخلد للنوم هيا. 

أتصل أبى فتركت آزاد يعود براحة لوضعه ثم أجبته. 

- أبنت أيق أنق؟ 

-يا أبنتي الوضع خطرء عليك العودة. 

- حسناً يا أبتي حالما أطمئن على حالة هذا المصاب. 
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(زقاة بوراه-- 


أغلق أبي وعرفته من صوته أن قلبه في حنجرته. جاء مؤيد ولين 
عرفته عليهماء فحيا مؤيد بتثاقل وهر برأسه للين. جاء مدير المشفى ليقول: 
- نرجو ممن خرجوا من العملية ويشعر أنه في صحة جيدة التوجه لمنزله » 
لأا انملك أسرة كافيةة» وهماك العديه من العره . 

قام آزاد مصراً على العودة لبيته. 

عو لكق انق 

- ديانا ألم تسمعي يجب أن نفسح المجال لغيرناء 
ثم أني لا أحب جو المستشفيات أبداً إنها تسبب لي الغثيان. 

- إذاً سوف أوصلكم. 

نظر لمؤيد ليقول: شكراً لا أريد أن أتعبك. 

- لايا روحي هذا واجبي. 

قمنا بإيصال آزاد إلى فرعهم» فلم يشأً أن نوصله إلى عتبة الباب» 
ثم نزل يتمشى وذهبنا نحن. عندما وصلت إلى البيت كانت أمي تبكي 
وهي تقول: 

- لماذا يا أبنتي ستقتليني حتماً من خوفيء أبنتي أرجوك لا تذهبي بعد الآن. 
- أمي هل تعلمين إني قمت اليوم بالإحساس لإنتمائي لهذا البلدء 
لقدأحسست بالعيشء. كيف تطلبين مني أن أموت؟ 
لأواعريرت فقيس لن يدث الى شو لأن الله فعتا: 
بقيت أمي تتوسل بعد ذهابي» ولكن توسلت أكثر وكان أبي ينظر لي 
بكل خوف وفخرء ليقول بعد انقطاع أنفاس أمي: 

بكارك هن عمال هذا الشاتت ؟ 

-بغيويا أيق + شكرا على اهتمافك: 

- هيا اصعدي لغرفتكِ وارتاحي. 
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(زقاة باه 


ذهبت إلى غرفتي وكانت هناك فرحة بداخلي, ولكنها مخيمة بالحزن 
غلى القعلى الذين وقهوا هفاك كيف ستناة البوم الأميات؟ 
ما الذي سيوقف نحيب قلوبهن الدامية ؟ كيف سيتحملن أن ينام أولادهن 
بحضن التراب بدلا من أحضانهن. أردت أن أنظر لصفحة ذاك الناشط وأرى 
ماذا كتب اليومء وما موقفه من كل ما جرىء ولكني كنت متعبة جداً 
لدرجة إني غفوت بملابسي من غير أن أشعر. 
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(زقاة ل- 
لم أكن أعلم 


اتسفيقظت في التااسعة سياخاء كان النعب قد أكل اطراقي ليعسل إل 
يشسكل نخنى. كيف أمسيع آزاد الآن يا ترى ؟ .ولكن لم لم اوداك الشات 
في الأمس ليس من المعقول إنه غادر التحرير! رحت أكلم نفسي وأنا أرتدي 
فلاس لأتعه اسائحة التخريو و اليترزة. كان العام الدرامنى الجديد عل 
وشك أن يبدأ ولم أكن أتخيل ما سيحل بالثورة حينها. عندما استلمنا 
النتائج أنا ولين قبل شهرين كنا نخطط ماذا سوف نشتري من ملابس» 
ولكن الآن كل همي هو الثورةء لا أريد التفكير بشيء. 
طرق خفيف على الباب. 


- ماذا ؟ إلى أين يا ديانا؟ 

- إلى الساحة. 

دولك 

- أمي أرجوكِ لقد تأخرت يجب أن أذهبء أعدك إنه لن يصبني مكروه. 
ودعت أمى ورحت مهرولةء فوجدت أبى جالساً فى الحديقة. 

ا الخير أبي. 

- أهلاً حبيبتي هل لي أن أكلمك قليلاً؟ 

-تفضل يا أبتي .. " 
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(زقاة بواه-- 


- ديانا لست وائقاً من هذا الصباحء أكان سيمضي على خير أم لاء 

ولكني واثق من جميع قراراتكِ فلا تخيبيها بإصابتك بمكروه يا أبنتي» 

ليس لدى الإتسسان أعزمن هائلمه فلا تؤذينى بك يا ديانا. 

فظترث العنتيينه اللعوقن جلافيا البدميع والكبرياء 

أحسست أنه يريد أن يخبأني بين جفنيه. 

- أبتي أنت كل يوم تحارب لأجليء فأنت تحبني وأنا سأحارب لأجل وطني» 

فليس هناك من بعلم شو حي لد كينا فعلم أتت ذلك 

- لم أمنعكِ عمن تحبين فلا تمنعيني عمن أحب. 

تاوت التعديقوة الوضصيا إلمة ذاك الاعتساي» والسحتكت بداب 

- هذا وعد يا أبتى. 

أغذت المتداع مدهو اهبف تسيا رة النسادف بلكن 

فقالت أن عملاً طارئاً قد ظهر لها. فقلت حسناًء وكان مؤيد فى عمله 
في المشفىء وعدني أنه سيأتي بعد الظهر. دعست على بنزين السيارة وكأني 

أضغط على مكابح روحيء لد علقت بالسساحة لديهة كسرة 

والأكثر هو لرؤية ذاك الناشخط:غنذها وصلت رأث هميئاً عجيباً 

لم يكن بالحسبانء رأيت تزايداً ملحوظاً من قبل الأهالي. 

كان الجمي مدكاف يذ ونداف. 1ش 

-هل جئت اليوم أيضاً؟ 

- آزاد !! ماذا تفعل هنا هل أنت مجنون ؟ 

- فقال بحب هذا البلد نعم. 

أخذت أنبهه ولكن الكلام معه هواء فى شبك. عندما اشتدت حرارة الشمس 

كان واقفاً أماميء وفجأة أصبح وجية حناخيا ونوا وكانة ليس بوغية» 

ثم سقط مغشياً عليه. أسرع إليّ بعض الشباب لحملهء. 


101 


(زقاة براه 


كان من بينهم طبيب شرحت له حالته» فقال أنه يجب أن يعود لمنزلهء 
فقد حدثت له مضاعفات وهذا شيء طبيعى لجرحه الذي لم يشف بعد. 
وضعته في السيارة لأخذه إلى بيته. طول الطريق هو فاقد للوعي, 
لم يكن ينتبه حتى لتنبيهات السيارات التي كان الناس يزمرون لي بهاء 
لأني لم أكن بوعي أيضاً! عندما وصلت للشارع الذي وضعناه عنده بالأمس 
توقفت أبحث عن أحدهم ليدلني على بيته. فوجدت امرأة مسنة 
قالع انه هناك على جبة السيساز من "اللدريونة" الخالنيف 
وأكيلات نفدوتها اليزيل'( قالت بان ):عههما وصلتت إن بضه 
لم أكن قادرة على حمله فاستدعيت أحد الجيران لحمله. حيث قال: 
-آه كم نصحته ولكن دون فائدة. 

على ما يبدو إنه يعلم بإصابتهء وقد حاول جاهداً منعه ولكنه عنيد! 
أوحى الباب أن البيت قديم» وضعت في بالي الكلمات التي سآقولها 
لوالدنس ولكى عدرها وعييهاة عان الأريكة فى الاستقبال الصغير ليطن 
على الباب مباشرةء وذهب هذا الشاب لعملهء بقيت وحدي مع آزاد أنتظر 
أمه التى قلت فى نفسى أنها قد ذهبت للتسوق. كان آزاد يغط فى نومه 
خامتة يغد الحكنة التى أعطاء إراه الظبيب رفت القدل قن أرهاء الترل 
يعي فقطاء:فويجدته مدلاً رثآ يكاد أن يقعء. وبيوث الفتكوت تحيظه من 
كل جانبء ناهيك عن الرائحة القادمة من المطبخء وصورة معلقة على 
جدار المنزل لإمرأة كبيرة» وغرفة لا أعلم ما بداخلها. قمت لأرى فوجدت 
المطبخ وكأنه قد مر عليه قرن دون تنظيف. أخذت أغسل الاواني 
وأرتب بعض الأشياء ثم قمت بكنسه ومسحه. 

عؤاذا عليه ؟ 

-هل صحوت ؟ تعال تعال وأرجع إلى مكانك. 
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(زقاة بقراه-- 


نظرت وإذا بدمه ظاهر من فوق القميص. أجلسته على الأريكة 
إلى أن انتهيت من تضميدهء ثم قلت له: 

سينا علب لكاقويضا» أبن فاذسك؟ 

أشار للغرفة المقابلة» فتحت الغرفة فوجدت إن حالها لم يكن أسوء من 
المطبخ. رحت أفكر أين أمه عن فوضته هذه ؟! ياله من فوضوي! 
أخذت قميصاً وعدت إليه. ثم طلبت منه أن يرتديه فأرتداه بسرعةء 
وكأنه قد خجل منيىء. ثم قلت له بعد أن جلست أمامه. 
أبن واتدقك ؟ تسد اتظرفيااطويلاً ارهد أن اوصسيهنا على العديده 
ثم أعود من حيث أتيتء بالتأكيد أن مؤيد قد وصل ولم يجدني. 
- أمي ميتة... 

ساد الصمت ثثوانٍ ربط خلالها فميء ولم تخرج سوى: آسفة. 
- فقال: لاء لا شأن لك. الرب هو من أخذها منى» وأماتنى فى هذه الحياةء 
فوفق على أغانى ككل يوم وأكلم فقندها فى :الليل الاف المرات: 
لأول مرة في حياتي أناديها ولا تجيبء, هو المسؤول عن كل ما حدث 
وسيحدث. 

لم يكن في حالة تسمح لي أن أنهيه عما يقولهء ولكن قلت له ما قال أبي 
أن الله يختار كل زهرة جميلة ليضعها في حديقته. 

- ولقن ناذا عق حدوس ١‏ كنت بماذارى جره ؟ كف الى أن أرضييا؟ 
كيف لي أن أخوض معركة الحياة من غيرها ؟ 1 

]زاف إن اللشيختا: اقوس بمتوده لأصعب فعا كه 

نظر إلىّ نظرات حيرة ولكنه أراد أخفاء ذلكء. ففعل بإبتسامة ساخرة 
ثم أدار وجهه ناحية الصورة. 
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(زقاة بواه-- 


ولكن أنظر كتيدت لك رقيى أن احتجيك لثمفيء فالصيسل لى: 
قمت للمطبخ وطلبت منه أن يبقى في غرفته ففعل من دون تردد. 
( لم نكن ديانا فتاة عاديةء نظراتها عندما كانت تلف جرحي. 
عيناها البتيتان» شفتاها العسفيرقاق: يذاها الناعية شتهرها الأسود 
يبدو كحزني, ويعلو كل هذا قلبها. رغم قصرها مقارنة بي إلا أنها تبدو أقوى 
وأصلب وأرق فتاة عرفتهاء صحيح إني لم أكن أحدث الفتيات 
ولا أحب ذلكء ولكن وضعتني موضع الطفل المطيع بين يديها. 
ثم كيف لها أن تؤمن على نفسها في بيت شاب أعزب ؟!) 

قمت بفتح الثلاجة فلم أجد فيها سوى الباذنجان» وقليل من الخضروات 
والخيارء رحت أقلي له ما وجدت ليسد بها جوعهء ورتبت له الصالة ثم 
- هل ينزعج أذا علم أنكِ هنا؟ 

- من تقصد ؟ 

- من ؟ حبيبي ؟ من أين أتيت بهذا ؟ 

+ ألم يكن ستاق شريرك؟ 

- ولكن ماذا تقول ؟ من أخبرك بهذه التفاهات ؟! 

- عندما كنا في البصرة أخبرني هو ذلكء. بعد أن هددني بعدم إقترابي منكِ » 
وزعم أنكما كنتما متخاصمين لأمر ما.. 

- ولكن! إنه مجنون كان يجب علي تأديبه منذ البداية. ولكن.. 
الت كيك افسالقن سسالا كيداة نيس ناك اللحيى نما 
إياك أن تظن أني كأيّ فتاة و ... 


104 


(زقاة براه 


أخذت حقيبتي ثم اتجهت بسرعة للسيارة» كان آزاد يصرخ من خلفي» 
ولكن الغضب قد سيطر علىٌ حينها ولم أستطع أن أتمالك نفسيء 
أفرت السيارة فسرعة إلى الوقزل: 

يالك من غبي يا آزاد كيف تقول لها كلاماً بهذه الطريقة؟ 
هل هذا رد المعروف أم افك تعودت على جرح كل من حولك؟ 
صعدت لغرفتي من غير أن أرى أمي وأبيء رحت أذهب وأجيء في الغرفة 
بغضب. ماذا ظن نفسه لكي يحاسبني هكذا؟ كيف له الحق؟ 
وذاك الآشر الحسنون ستان »يا الله هاذا زفنة براسصية 
كيف يفعل هذا كيف ؟! 

إنها الرابعة عصراًء قمت مسرعة للذهاب لشن هجوم عليهء وأقسمت على 
تأديبه. عندما وصلت إلى هناك كان مشتولاً كعادته. لم ألقى السلام على 
العم بطرس أو العم محسن واتجهت إليه بصفعة تلقاها وكأنه يُضرب لأول 
مرة بحياته. 

الوفل ليك أن كروت ففلكمك الكسة نا تان هن اث 
لكي تنسبني كإحدى حبيباتك ؟ أو كأنك اشتريتني من سوق النخاسين ؟ 
أمسك بي العم بطرس يحاول تهدئتيء وراح العم محسن 
يبعده عن ناظريء. ثم أعطاني عمي بطرس كوب ماء باردء 
وكان العم محسن بجانبي أيضاًء ثم قال: 
- ماذا هناك يا أبنتي ؟ 

فرويت له كل ما حدث منذ إصابته بالإنفجار مروراً في البصرة وآزاد. 
قام العم محسن بتأنيبه إلى أن غادر المكان. أخذ العم بطرس يقنعني بأنه 
لايعود لمضايقتي ثانية» والعم محسن مؤيد لما يقول. اعتذرت منهم على 
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(زقاة براه 


اتدذفاعى ولكين لم يكن الام بيدي» فقال العم 'يطرين: 
- لا عليكِ يا أبنتي. 

ثم طلبت منهما أن يبقى الموضوع بيني وبينهما دون علم أبي بشيءء 
وإلا سيرتكب به جريمة. 

وأنا أحكي لهنا عنما سدق أكدف ثُلقي باللوم علىّ قائلة: 
- كيف تذهبين لمنزل شاب لا تعرفينه ؟ 

رحت أبرر عن نفسي: لين لقد أغميّ عليهء ولم أدرك ماذا سأفعلء 
ثم ظننت أن والدته موجودة ولا أخفي عليك أني أمسة لنهء 
رنما تخساريس روحة التفكست على فملامههء لا أعلم: 
- ديانا إياكِ أن تفعلي شيئاً كهذا ثانية» نحن في مجتمع شرقيء أرجوك 
يا ديانا لا أتحمل أن يتكلم أحدهم عنك أو يؤذيكِ» وأنا أعلم جيداً باطنكِ 
النظيف في قعرهم المتسخ.ء ثم ذاك سنان يجب على أحدهم أن يوقفه 
عند حدهء أذهبي للنوم أنت الآن. 

بعد أن أنهيت حديثي مع لين رحت أجوب في أرجاء المنزل» 
أتفكر لماذا كانت طريقة كلامه هكذا ؟ ماذا كان يحسبني ؟ وبماذا فكر ؟! ثم 
أنا كيف تصرفت وكأني أعرفه منذ سنين ؟ لماذا لم أعامله كما عاملت سنان. 
وما هذا أنها محفظتهء الساعة والسلسلة!! كيف نسيت أن أعيدها له ! قطع 
كل هذا إتصال هاتفى. 

- نعم. 

- ديانا أنقذينى. 

- من ؟ آزاد ماذا بك ماذا هناك يا آزاد ؟ 
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(زقاة بواه-- 


ولكن أنقطع خط الهاتفء. أسرعت لأخذ سيارة أبي. 

- إلى أين يا أبنتي ؟ 

- إلى لين وساعود من فوري. 

ركبت السيارة ثم اتصلت بلينء وقلت لها أن تأتى معى. 

-ديانا هل جتدت ؟ 

- أرجوك لين أرجوك. 

ممؤنيناً فى اتفظارلك: 

وصلت للين وأخذتها معيء وعند وصولي لشارع قريب على حيهم 
رأيته واقفاً! نزلت مسرعة. 

- ماذا هناك يا آزاد؟ 

فقال يخجسل: ليس هناك شىءء فقط أردت أن أعقذر عما قلثه 
-آزاد حباً بالله هل هناك مزاح في هذا ؟ 

- أعتذر يا دياناء ولكنى أعلم بأنى لو قلت أريد التحدث في هذاء 
حقاً أعتذر يا ديانا أنا لم أتحدث بعمق هكذا مع فتاة قطء 
لطالما كنت انطوائياً منعزلاً لا يُطاق. لا أعلم كيف تحملتني أمي 
خمس وعشرون عامًا .. 

لم أكن أتحدث إليه بل تركت الكلام له وحسبء أحسست أنه أغلق الدنيا 
وهو يتكلم معي. كان شارد النظر ولكن كله معي يتحدث عن ألم ووحدة 
شديدة ويأس من هذا الكونء قائلاً أن الله يكرهه. 
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(زقاة باه 


<.ذياتا أين كان الرب حين دعوقة هل كان ناتقا؟! 
في طريقك له لم تكمل مسيرتكء عندما دعاك اهريمان' أسرعت لبابه 
مستجيباً للغواية» وعذراً فليس من صفات الإله أن يجبر شخصاً على شيءء 
ولن يجبرك الله على الوصول لبابه... 

قطعت حيرته الفاضحة بإعطائه محفظتهء الساعة. والسلسلة. ثم عدت 
أدراجي ء صاح من خلفي: 

هل سامحتني ؟ 

وضعت يدي على باب السيارة وقلت: ربما هذه المرة! 

دنا للمتزل لفت انقياه لبن أشه لم ثرد' أن يسبب لي الإخراج 
حيث خرج للشاع ولم يجعلني احشل لمترلة في اللييل: 
- ألم أقل لك يا لين أن بِهِ شيئاً مختلفاً. 

- ديانا مابالك مع هذا الشاب؟ 

- لايا لين فقط من باب الإنسانية لا أكثر. 

- سنرى يا ديانا. 

أوصلت لين للمنزلء وعدت لمنزلي كان أبي ينتظرني. 

-لايا أبى عمل طارئ وقد أنجزته» ليلة سعيدة. 

“ليله سعيدة: 

بعد أن ذهب أبي للنوم خرجت للحديقة. جلست على الأرجوحة. 
كان صوت صريرها قد أزداد وكأنها في شيخوختهاء 
أسندت ظهري للخلف ورفعت رأسي للسماء أنظر إلى النجوم. 
كيف لك أن تضيءٍ وسط هذه العتمة ألا تتعبين؟ 


-١‏ أهريمان: هو أسم من اسماء إبليس. 
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(زقاة بواه-- 


على الرغم أن الجميع سينساك عند أول طلوع للنهار. لاحت صورة آزاد 
أمامى وهو يقولء, أنا أعتذر. لا أعلم سبب تلاطفى معه وتسامحيء 
فل أحفقى عليه لأجحل ما قاله آم :ماذ|؟ ْ 1ش 

- أزاد 

كيف لها أن تسيطر علي هكذا ؟ لماذا أبدو كطفل في نهاية العشرين ؟! 
لجاذا ايه اكيارها الجزيك عن ؟ يل لا اريدها أن تبتسة 
صورتها لا تفارق ذاكرتي التي لطالما لم تنشغل بشيء سوى الظلام القاتم»ء 
ثم كيف يمكن لها أن تجعلني أدور في دائرة الحيرة في كل مرة كيف ؟ أشعر 
بالعطش الشديد عل الماء يروي فؤادي. عندما كنت واقفاً على عتبة المطبخ 
أخذت أتذكر كيف فرحت عندما نكرت علاقتها بسنان و.. ما هذا ؟!إنه 
الطعام الذي أعدته !!يا لي من أحمق كبير وساذج»ء كيف لم أشكرها على 
ما فعلت من أجلىء ومن أجل منزلى ؟ كيف أضافت له هذه اللمسات 
الهادثة الى فقدتها من قبل أريع ستواك يعد رحيل أمن؟! ساتصتل يها 
لأشكرفها على كل شىءء أخذت الهاتف ومن دون أن أفكر اتصلت بها. 
دياثا __الحادية عشر ليلذ 

رنَ الهاتف لينشر أسئلتي في مهب الرياح» استيقظت من يقظتي. 
- نعم من معي ؟ 

عمّ الصمت: يا لكم من شلة فارغة انقرضوا كفاكم انتشاراً. 

- هل أنتٍ عصبية دوماً؟ 

- فقلت: من أزاد ؟9 

- ومن تتوقعين ؟ 
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(زقاة بل- 


- أردت شكرك على مساعدتك لىء وعلى الطعامء شكراً يا ديانا إنه دين 
أن أتبناء. ْ 

- لاء نحن نتصافى» أنقذيّني مرّتين» من الغرق ومن غباء سنان. 

- هل لي أن أسألكِ سؤالاً؟ 

«اتفضل! 

دلا لاتقبمية: فقنط أريد أن تكونى حدذرة على تلفسيتك: 
ولا تذهبي لساحة التظاهرات وحدك. ْ 

- غالباً ما أذهب مع أبن عمتي مؤيدء سبق وأن عرفتكم على بعض 
فى المشفىء إذا كنت تذكر. 

د كل اتلك 

آنا لا اعظطيع» يحب أن التحق بالمقرلة الطبية: 

- وهل سيأتي مؤيد معكِ ؟ 

له أنوقع ونه هذا الننؤال الا لديه عمل. 

نينا |ذ) لآ أدعاك وحدك سأذهب فك 

- ولكن .. 

هاذا هل أسبب لك الضيق ؟ 

قلت بنبرة خفيفة: لاء سأمر لأخذك فى التاسعة 

- أنتظرك. ْ 

- إلى اللقاء 

- إلى اللقاء. 

قلبي يا فاضحي هل لك أن تهدأء ما هذه الفرحة ؟! 
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(زقاة بواه-- 


- ديانا. 

كيف نسيت,ء لم أتصفح اليوم ما كتبه صفاء! دخلت صفحته 
لأرى صوره التي كنت أغوص في تضاريسهاء وهو يكتب ما يكتب تحتهاء 
خلدت للنوم في غرفتي وكان داخلي هادئ جداً. 

في صباح اليوم التالي أخذت عدتي وارتديت قميصاً فوق الركبة» 
ومنطظالا» كنا اركدييت جذائى الرياضى الأنسض» 
وأسرعت لأجد سيارة أبى عند الباب أخذتها وذهبت بها. 

- أؤاد. ْ 

اليوم لم يكن كباقي صباحاتيء أنا من أيقظت المنبه هذا الصباح! 
ارتديت أجمل ثيابي ولم تكن سوى قميصي وبنطالي القديمين» 
نفذت قنينة العطر ولكنها أسعفتني. مشطت شعريء يا ترى هل تحب 
الرجل الملتحي أم لا؟! لا يهم سأعرف مع الوقت. خرجت للشارع انتظرتها 
أن تأتيء شتمت شرطي المرور الذي يكون قد عطلهاء 
نظرت للساعة وإذا بها الثامنة والنص! يا ويلى بقيت نصف ساعة أيضاً!! 
دديانا ْ 

عندما وصلت إليه وجدته يحدق بساعة يدهء زمرت له فجاء. 
- صباح الخير. 

- صباح النورء أركب. 

بعد أن مشينا مسافة رن هاتفي. 

- أهلاً عمي بطرس. 

- أبنتي هل يمكن أن تأتي للمكتبة. 

- حسنا يا عم. 

- سأعرفك على أجمل رجل عرفته بعد أبي. 
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(زقاة ب3له- 


- أتشوق لهذا. 

عندما وصلت إلى هناك كان العم محسن والعم بطرس في انتظاري» 
- لقد تعرّفت إليه في البصرة إنه صديق حسام يا عمي. 

-آه حسام كم إنه ولد لطيف. 

- أجل يا عم لقد درست جامعتى هناك وهو صديقى جداً. 

- عمي بطرس ماذا هناك ؟ لماذا دعوتني هل هناك شيء يا عمي محسن ؟ 
نظر أحدهما للآخرء ثم قالالي أن سنان طلب أن يتقدم لخطبتك. 
لقد كان وقوع الخبر كحجر في مياهي الراكدة أخذ نفسي يتصاعد 
وكأن قلبي يضرب نفسه في أرجاء صدري. 

+حببيم مانا تقول دا عبى أنا وسناق ؟! مبحة جميلة: 
يجب أن نذهب الآن يا عميء هيا يا آزاد. 

- ولماذا مزحة ؟ ْ 

كان سنان يقف خلفي مباشرة. 

- ألم أقل أني لا أريد رؤيتك من جديد؟! 

- كيف تتجرأ على التقرب من ديانا أيها الحقير ؟ 

بالكاد فصلت مؤيد عنه» أخرج سئان سلاحاً من جعبته: 
وحاول ضرب مؤيد فوقفت أمامه. 

- إياك يا سنان إياك. 

قام آزاد بمغافلته وضربه من الخلف. وسحب سلاحه ليضربه مرة أخرى» 
قام العم محسن بحل النزاع فأبعد سنان عن الوسط. 
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(زقاة بواه-- 


- مؤيد هل أنت بخير؟ 

- ديانا كيف يمكنك أن لاتخبريني شيئاً كهذا؟ لماذا يا ديانا لولا لين 
لواعايت هذا ش 

-آه لين لقد قلت لها أن لا تخبرك. 

- وقعت فى شباك الكلام عندما كانت حزينة عليك. 

ويا هوه انك اهدا. 

قو ذهت لآراد الذي كان يفك تيدأ عدا 

-هل حدث شيء لك يا آزادء دعني أرى جرحك. 

أبتعد عني خطوة ثم قال: ليس بي شيء. 

لم أفهم سبب هذه الحركة! بعد نصف ساعة قال آزاد: 

- لقد تشرفت بمعرفتك أيها العم بطرس» يجب أن أذهب للساحة. 
- حماك الله يا بني وأرجو أن تعود لزيارتي حتى أتعرّف عليك أكثر. 
ارون : 

- سأعود للمشفى ومن ثم الحق بكِ. 

- هيا يا آزاد أركب. 

- ل اذهب وحدي. 

- لاتقل هذاء وهيا من دون عناد. 

ركبنا ولم ينطق آزاد طول الطريق بحرف واحدء حتى إني لم أعلم سبب 
صمته. ولكني لم أزعجه. عندما وصلنا كالعادة رأينا الجموع الغفيرة 
موجودة وأجواء الوطن الهتافية والروحيةء صلاة كبار السن لحفظناء 
وصفاء ذاك الناشط. هي أجمل شيء أراه في التحرير. 


113 


(زقاة براه 


كان الجيش متسامحاً مع المتظاهرينء. بل ويبدو خائفاً عليهم» 
فلم يكن بيدهم حيلة هم يطيعون الاوامر فحسب. دموعهم تعتذر عن 
- آؤاذ.. 

لماذا وضعت نفسها كحائط صد له؟ وهو كيف أندفع يريد قتل ذاك القذر؟ 
هل أن بينهم علاقة أو ما شابه ؟ 

- أنا ساعود للمتزل أشعر بالتعب: 

سيا وأنا أيضاً. 

عندما عدت للبيث كنت أنظر لنفسى فى مرآتى المكسورة» ولماذا لاقحبه 
فهو من نفس مستواها وأبن عمهاء ويبدو أنه يحبهاء لديه وظيفة وسيارة 
ويملك بيتاً أيضاًء بحق الجحيم ماذا تملك يا آزاد سوى خرابتك ودمار 
السنين ؟ كيف سمحت لنفسي بالتفكير حتى!؟ خلعت قميصيى الذي كاد 
يخنقني ووضعت نفسي على السرير المتهاوي في وسط حزني وخيبتي» 
وتسللت لصورة أميء ها قد استسلمت يا أمي وسمحت لنفسي أن تتكوم 
كمتشرد فوق خرابة الأيامء وأومأت برأسي متقبلاً ذاك الثقل الذي كان 
فوقيء. فلم أعد أميز من يحمل الآخرء أنا أم الشارع الذي تركتني به؟! 
أدركت حينها أن كل ما عَلىٌ قد على عليّ. 

- ديانا 

لم أعلم سبب انقلاب آزاد هكذاء وما شأني؟ ولكن هل سبب له سنان 
- كيف حالك ؟ 

- بخير وأنتٍ ؟ 
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(زقاة بقراه-- 


- قلقت عليك. هل حدث لك شيء؟ لماذا لم تكن أنت منذ قليل ؟ 
- فقط جرحي كان يؤلمني ؟ 

- سأتصل بمؤيد ونأتي على الفور. 

علاء لآاريك ان أتعية. 

- تتعب من ؟ مؤيد أخي أعلمه كما أعلم نفسي.ء أنه لا ينزعج من مساعدة 
أحد ولو فى الثالثة فجراً. 

مانا قلف + 

- أقول إنه لا ينزعج. 

- لالابل قبلهاء ماذا؟ هل قلتٍ أخاك ؟! 

- أجل أنا ومؤيد أكثر من أخوة, هو الآن غاضب مني ولكن لا عليك» 
يأتي لو طلبت منه ذلك. 

قال ضاحكاً: لا أشكركِ لقد أصبحت بحال أفضل. 

هل أنت متأكد ؟ ْ 

جل 

- حسئًا أخلد للنوم إذاً. 

- سأخلد للنوم» شكراً على سؤالك. 

- عمتث مساءً. 

- ليلة سعيدة. 

تقول أخاها !! يالفرحتى. ولكن لا تتفاءل عد وأنظر لنفسك يا آزادء 
كيف ستنظر إليك فتاة كديانا؟! عدت إلى سريري تمددت فوقه, 
نظرت للسقف الباليء. أنت كروحي لا أحد يعلم بك من الخارجء 
عشت وستموت معي وحيداً يا صديقي! 
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(زقاة بواه-- 


- ديانا 

لماذا بدا صوته وكأنه فرح عندما قلت أخيء أو لأنه استغرب 
عن طيب علاقتي به. حيث الأخ في هذا الزمان صعب إيجاده 
عندما يكون من غير أمك وأبيك. 

( لين سأخلد للنوم ) بعثت الرسالة فأجابت مسرعة. 

- ديانا أعتذر ولكن قد أخبرت مؤيد من قهري وحرقة داخلي. 

- لاعليكِ أريد أن أنام. 

فقالت مترجية: ديانا أرجوك . 

- لين كيف تقومين بأخبار مؤيد؟ ماذا لو أرتكب جريمة مع ذاك الحقير؟ 
- ديانا كان يجب أن يربيه أحد لكى لا يتمادى بحقك. 

ثم قلت لها بنية إحراجها: ثم أين وجدك ليخبرك ؟ 

- هاء لقد أتصل بي ليلة أمسء وأخبرته عما حدث لأنه رآكِ ليلة أمس 
تدخلين المنزل ولم تجيبيه عندما ناداك. 

- ماذا ؟ 

- أجل أتصل بي وحلّفني بكِ لكي أقول. وأنا صراحة لم أتردد. 

- حسناً يا لين غداً سأتكلم معهء فهو خاصمنى على الأغلب. 

- تصبحين على خير يا حبيبتي» أحبك. 

- آنا أيضاً أحبك: وأنت من أهلى. 
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(زقاة ل- 
الميت:! لحي 


كنت لا أزال متعبة ولكن هناك شعور يقودني إلى ساحة التحريرء 
لاأعلم لماذا يعصر قلبي هذا الصباح ؟ أختنق رغم إنهم يقولون أن هواء 
الفجر يكون أجمل هواءء لأن البشر لا يزالون في نوم عميقء 
أو لا يوجد هناك من يتنفس سوى الأزهار والطيور. 

في الخامسة فجراً وأثناء جلوسي في الحديقة على أرجوحتي التي صرت 
أنتعب من صريرهاء أتفكر في خلق اللهء وكيف من خلق هذا الجمال 
أستطاع أن يخلق بشراً كالذين قتلوا المتظاهرين الأبرياء. مظفر عبد المجيد 
يقول من ركب أقنعة للناس؟ آه ابن ثنوة كيف لك أن تجعلني مولعة 
بمظفر لهذه الدرجة! فتحت متصفحه الشخصي ورحت اقرأ قصيدة له تقول: 


كمر آخر ليلة بالبصرة الحزينة 
مرني آخر طيف بعيون المدينة 
وابين اجخدامي ادو 
وصعد بيهن خدر وسكن كلبي 
بقت عيني توزع شوك 
وضواها وكل شيء حاير 


إنها ليست مجرد قصيدة. عندما أقرؤها أشعر أنه يأخذنيء 
يدخل أعماق روحي ويتجول. 

خذني .. خذني إلى حيث العدم 

حيث آثار الزمن ومقهى تلك الذكريات 

والصور المبعثرة على أرصفة القدم 
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(زقاة بواه-- 


حيث الهدوء المفتعل 

من الضجيج إلى النغم 

والركي في يتنت ولو في الوتتقم 

أمهلني لأحزمني كأمتعتي القديمة الهاوية ولا تكفي الحزم 

وأشق طريقي الى قصر الهموم مبعثراً 

أقيم وحدي والنائحات خدم. 

- ديانا ..أبنتي ؟ صباح الخير يا حبيبتي ماذا تفعلين هنا؟ 

- صباح الخير أبتيء لا أعلم يبدو إني غفوت هنا قليلاً. 

- هيا تعالي نفطر معاً. 

- قادمة. ا 

بعد أن انتيبت توحيث للساحة» كنت ذاهبة لليفرزة: وخلت السساحة 
وكالعادة عيناي تبحث عن أبن ثنوة صفاء ..! كنت مع مجموعة موسيقيين 
والصدفة الجميلة عمي محسن كان في وسطهمء وبجانبه العم بطرس. 
وقفت أسترق النظر إليهم وبالأخص لعود العم محسنء أشعر أنه يحرك 
النفس للتحرير فيأخذ بغداد لصباها والشباب» من خلال حركات أصابعه 
حيث كان يلحن ( صغيرة جنت وأنت صغيرون ) كان الجميع مندمجاً 
معه.ء حتى قال أحدهم 8 أذني: 

- كيف الحال ؟ 

استدرت لتقع عيني بعين آزادء نظرت إليه وكنت أتأمل نظراته الدافئة» 
لحيتهالكثيفةء شفتاه التاعيتانء: وجهه البريء: 
وكأنه نديم فى السنة الأولى من عمره. 

أهاة ازافه يخي وات 


- أحسن بكثيرء شكراً لكِ على كل شيء. 
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(زقاة ب3له- 


- يعود الفضل للهء لم أفعل شيئاً سوى واجبي! ١‏ 

- كنت مندمجة كثيراً مع العم محسن.ء حتى إني كدت لا أوقظك من تلك 
الإبتسسامة الي كائك مبرسسومة على تضساريس وجهك. 
- أجل العم محسن يأخذني إلى عالم غريب لا أستطيع وصفهء 
حتى إني أحبه كثيراً و.. 

- ديانا ؟ 

- عمي بطرس كيف حالك ؟ 

+ أهاذ ابلق بحسن كال كيف طن جويلةوخاتون يغدا د السهيرة؟ 
- والله أن كان أفنديتها بخير فهي بخير. 

- ديانا ؟ 

- كيف حالك آزاد؟ 

- بخير...الحمد لله. 

رأيت الجميع والكل في صحة جيدةء ولكن لماذا داخلي غير مطمئن» 
لهاذا أشعر أن شيئا سبحدت! 

- ما بكِ ديانا بم شردتي؟ 

- لايا عزيزتي لين لا شيء. 

عندما عدنا أدراجنا بقي آزاد هناكء وصلت إلى البيت وأكملت غدائي» 
جلست خلف مكتبي وكالعادة كانت المنشورات ثورية ولكن تم النشر قبل 
دقائق ... هجوم مساح على ساحة التحرير قبل قليلء وقناني مسيلة 
للدموع تتسبب بقتل العديد من الشبابء. قناصين مجهولين !! 
بدأت أتصفح من غير وعي و ..صفاء!! لا ليس هو إنه يشبهه أكيد !! 
صفاء كيفء لا يعقل, 
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(زقاة بقراه-- 


حيث أوضح الفيديو تجمهر الناس حوله وحمله بعد أصابته. 
كيف يموت الفن ؟ أنى لكي هذا ؟ هل يتدثر الشسعتر أ !!! 
رحت أصرخ في أرجاء روحيء خدعة. خدعة. أنها خدعة 
لايمكن أن يموت وميتة بشعة» كيف يموت العشق كيف ؟ وبعد أن صار 
الخبر أكيداً لم أتمالك نفسيء وانهمرت دموعي فوق صحرء روحي. 
لماذا يالله؟ لم يكن يريد الكثيرء كان يريد وطناً أيها الرب أرجوك لماذا ؟ 
رحت أقلبني ذهاباً وإياباًء توسطت الغرفة جثوت على قدميء 
أمسكت راسس بكلا يديه لا يمكن .هذا مستصيل ا دخلك لصحيه 
الشخصية ولم أجد له سوى الذي رأيته في الصباحء أجل قتلوه قتلوا ركن 
الثورة» لم أستطع التحمل وهممت أريد الذهاب للساحةء ولكن منعني أبي 
قائلاً: 

- إنهم لايزالون قائمين على فعلتهمء ولا أسمح لك ياديانا. 
رغث أتفصل تفؤيد فقال إئه كان ثائما: اتضصلت يازاة وسسالته 
بصوت مرتجف: 

-هلء هل صحيح إنهم قتلوا الناشط صفاء ؟ 

- أجل يا ديانا أنا أعتذر. 

أغلقت الهاتف وعدت لغرفتىء هل من المعقول أن يموت صفاء كله ؟ 
اقعة والحدة الى اليالاك لقي وصديرنت أن على فده حدمي يضف الك 
تفبديو كان تمسويرا الحمله من الأرض يعد أن نادت فلك القدينة رأسة» 
وكأنها لم تقاوم رائحته الجميلة فقررت أن تحتضنه ! دائماً ما يموت الجيدون 
وها هو صفاء ذاهب بعد أن خلفنا ورائه» مع آثاره التي تركها كنور في 
عتمتنا. أخذت ورقة وقلماً لأكتب له رسالة» فنثرت بعض من حروفي على 
ورقة الحزن, لأقول له: 


120 


(زقاة بواه-- 


( لعشيق العراقء عليك مني السلام ) . 

أما بعد.. 

أوى اكقديم خالض الشسكررز هبكر كلش هيبل ) رتان: 
أما الأولى على حبك للعراق» وأما الثانية على شغفي للتفتيش بين أشيائك» 
وإذانى أجتدك مقيم يبطفر الدؤاب» لا أعلم لكن عور قادثي 
بلا وعي للعبث بما كتبتء لأرى سبب هذا الحب الذي ولد من رحم 
المعاناة. جُلٌ الذي أعلمه يا عزيزي إن الحب الذي يولد فى الظلام عقيم» 
إلاحبك ومظفر! كأنه البدر في غسق الدجىء أول ما نظرت إليه بعين قلبي 
من كلمات النوابي هي (مرينه بيكم حمد ) لاشك عندي أنه مرّ بك ليأخذك 
مو فو الحياض. .متراحيا واماعبك مبسعيدف ذاك التظار 
الذي كانت تذكرته ( حجن وآنه أجن) كأن الشهادة هي من تختار 
من يليق بها. فعلاً وأنتم أهل لهاء كأن العراق يريد أن يتزين بكء 
وأما نحن. نحن العدم من بعدك! 

الخلود لك ولحبيبيك (أبو النهرين ومظفر) 

والسلام على أم العراق ثنوة» لكِ كل الحب سيدة الجمال. 
على قيد الوطن _صفاء السراي. 

وضعت الورقة جانباً ورحت أخذ اتنفسء ولكني أشم رائحة الدماء 
من كل جانب. لا لا ليس للدم رائحة طيبة. بل هو عطر كافوري. 
الهاتف. 

- كيف حالك الآن يا ديانا؟ 

- ديانا صفاء نال ما لم ننله نحن» هو تخلّص من قذارة ما نعيش! 
نطقها آزاد بخوف علىّ. 
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(زقاة براه 


هل يمكنك أن تتركني الآن من فضلك. أريد أن أختلي بنفسي. 
- أؤاد. 

لم أكن أفهم حزن ديانا على صفاءء كنت أحسبها تحب النظر لقصائده كأيّ 
شاعر أو ناشطهء لم يسبق لي أن أسمع لها صوت بهذا الحزن! 
ماذا أفعل الآن أنا لا أعرف أين تسكن حتى ؟! نظرت إلى جوف الليل» 
أتسأل كيف مات هذا الكم الهائل من الشباب ؟ كيف تبدو التحرير اليوم 
كنت أغرق فى دائرة الحقيقة المرة. وأنا أود تقبّل أنه من الشهداء 
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(زقاة بواه-- 
جبل أحدا لثوري 


كنت قد عزمت على الإلتحاق ببساحة التحرير على الرغم من رفض أبي 
القاطع. لم أشأً أن أترك ذكر صفاء. اتجهت للساحة فوجدت الدموع 
الممتزجة بالدماءء رأيت عويل الرجال. صراخ الصمتء» 
لم أعد أتمالك نفسي جثيت ورحت أبكي الوطن فوق أرضه. 
- ديانا هل أنتِ بخير ؟ 

- كيف حالك يا آزاد ؟ 

- برؤيتك هكذا لست بخير. 

سالقة حييسى: هذ عدف الامتس ؟ 

أخذ آزاد يروي لي ما حدث, والدموع ترسم الموقف فوق وجنتيه التعبتين. 
شعرت أنه يتكلم حول فلم هوليوود أو ما شابهء 
لم أكن أصدق ما اسمعء كيف يقتل الإنسان إنسانًا فقط لأنه يحمل علماًء 
لم يكن يحمل أكثر من هذاء آه نسيت علم وأحلام مؤجلة. 
لم تكن بغداد كعادتها هذا الصباح» الشمس خافتة وصوت صفاء ساكن» 
لم تكن قصائده موجودة في الوسطء ولكن ما هذا هناك تجمعات! 
- ماذا يحدث يا ازاد؟ 

- ديانا يجب أن تعودي إلى المنزل حالاً. 

- ولكن ماذا يجري ؟ 

- فقال: الثوار يريدون السيطرة على ( المطعم التركي ). 

- ماذا؟! ولكن حياتهم سوف تتعرض للخطر. 

- أجابني وهو ينظر لكلتا عيني: لا عليكِ ديانا يجب أن تعودي. 
خلاء لالس مسنتعة ترك الساعة؛ لق اخوة شا دخل المقوزة بإنفظاء” 
مؤيد ولين. 
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(زقاة بواه-- 


-خستاًء عدينى أنك لن تتقدمى للصفوف الأمامية. 

-أعدك إنتبه لنفسك. 

ذهب آزاد وبعد قليل سمعنا أصوات لرصاص حيء وكان الثوار لا يملكون 
أي أسلحة, فعلمنا حينها أن هناك هجوماً مسلحاً عليهم . وسرعان ما جاء 
الرد من المحافظات القريبة. 

حيث إلتحق الثوار من باقى المحافظات بساحة التحرير. كانت الرصاصات 
أكبر عمراً من ضحكات الشبابء. حيث وقع الكثير ضحية هذا الهجوم. 
ولكن استطاع الأبطال الوصول ( للمطعم التركي) وهذا المطعم متمركز 
وسط العاصمة. وهو بناء قديم مهجور لعذة اسياب: 

بعد أن جاء مؤيد ولين كان عدد الجرحى والقتلى الذين وقعوا يدمي 
القلوب.ء صار جميع من في المفارز الطبية يحاولون الوصول للجرحىء 
ولكن من غير فائدة. فلم تكفب سيارات الأسعاف. سارع الأبطال ممن 
يملكون التكتك ينقل الشباب» كنت أرى الأعذاد الهائلة من غير تصديق » 
فهم تركوا ما يمكن أن يكسبوه ليكملوا باقي يومهمء» وصاروا يمكثون بين 
يدي الثوارء كانت الغيرة تتصبب عرقًا منهم. التحقت مع أحدهم ليأخذني 
لموقع الإصاباتء وكانت الصدمة هناك عندما رأيت الجيش قد تسبب 
في هذا؟!! لم أكن حتى أتخيل كيف يمكن لمن دافع عنا أن يقتلنا. 
كيب ولماذا ؟ 

- سنان ؟! 

- ديانا ؟! 

- هل كنت معهم ضد الثوار يا سنان ؟ 

- عملى يا ديانا. 
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(زقاة باه 


قالها بتكبر وغرور وكأنه أتقن عمل لوحة فنية» أو كأنه تسبب بإنجاز. 
- العار لك يا سنان. أنتم عبدة المالء لستم من حماة الوطن 
بل أنتم مليشيات قذرةء الويل لك من الله ومن بكاء الأمهات الثكلىء 
الأرامل+ واليعامى الالفعة الله عليكم نشكا لك ولأمقالك, 
- ديانا ماذا تفعلين هنا ؟ 

- أؤاد. 

ركضت نحو آزاد: هل أنت بخير ؟ 

وضعنى ازاد خلفه. 

- ماذا تفعل مع ديانا أيها القذر؟ أقسم أني سأقتلك ولا أهتم حتى لرائحة 
- توقف يا آزادء أتركه وشأنه سيلقى عقابه. 

- وما شأنك أنت بها ؟ وكيف تدخل بينى وبين ديانا؟ 

- سأريك ما شأني. ْ 

لم أستطع مسك آزادء ولكنه راح يضربهء فأخذ جرح آزاد ينزف. 
صرخت بأعلى صوتي فتركه آزاد وجاء اليّ راكضاً. 

<] ملك العكة زا هياناء ْ 

- آزاد جرحك يا آزاد. 

هيا لضيوة فعا + هيا 

أخذت آزاد بعيداً عن نظرات الحقد التى كانت بداخل عيون سنان» 
بل حتى صرت اخشى عليه منه. أجلسته في زاوية قريبةء وكان الناس 
من حولنا كلآمنشغل بما لديهء أخذت أعقم جرحه وأعيد تضميده. 
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(زقاة بواه-- 


- حمداً لله لم يفتح جرحك. هل أنت مجنون» كيف تدخل معه في شجار 
وأنت هكذا ؟ 

( أدخل جهنم لو أرادت هذه العينين ). 

- بم أنت شارد ؟ أسألك ولا تجيب؟ 

- أنا متأكد أن له يد بما حدث فى الأمسء واليوم أيضاً. مثله يجب تأديبهم 
واذيانا:. ْ 

بعد قليل تعالت أصوات مكبرات تقول المطعم التركي صار حلالاً عليناء 
وها قد أتخذ منه الثوار مسكناً كجبل أحدء كانت فرحتهم وهم يصرخون 
( محد يحب العراق بكدنا ) لاتوصف! ولكن هذه كلمة صفاء!! أجل الثوار 
هناك يصرخون بأسمه مستغيثين بامه كما يستغيث المسيحي بمريم 
العذراء. سقطت على الأرض ووضعت رأسي بين ركبتي. 

- ديانا أرجوك كفى.. 

- أبكى صفاء الذي لم يرَ هذه اللحظةء الذي كان فى كل تظاهرة يتمنى 
أن يكون معه أحدء والآن الثوار ينادون بعباراته! 

- ديانا سأقول لك شيئاً. 

نظر إلي بكل حزن ثم قال: 

- لقد رقد السراي فى مستش فى الجملة العصبية مأثراً بأصابته. 
وقد أجرى له الأطباء عملية أزالوا فيها شظية القنبلة الغازية من رأسهء 
وأوقفوا النزيف. ولكن حالته بقيت حرجة, فتوفي عند منتصف الليل. 
وصل جثمانه الى التحرير بعد آذان الفجر رغم سريان حظر التجوال» 
وطاف به أصدقائه تحت نصب الحريةء ثم حملت جثمانه سيارة نقل 
جماعيء وتقدمت التشيع عجلات ( التك تك) فأخذ المشيعون يهتفون 
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(زقاة بواه-- 


" رافع راسه يا ثنوة أبنج" لقد ذهب مرفوع الرأس يا دياناء هل يمكنكِ 
أن ترفعي رأسكِ أيضاً؟ 

مسحت دموعي وأنا أعلم أن صفاء لم ولن يموتء صفاء أكثر من فكرة 
والتكرة لأقبوت» مسيتعل هذا الاي العارك من ارس قلنه. 
- شكراً لك يا آزاد. 

بعد أن ضمدنا الجرح جاء مؤيد ولين. 

- ديانا لماذا تقدمتٍ للأمام يا حبيبتى ؟ 

أخذت تحتضننى بكل قوة. ْ 

- لاشسيءء كان هنا العذيد من الجرحىء» وعثدما أثيت التقيت بسنان: 
- ماذا ؟ سنان ؟ ماذا يفعل هنا ؟ 

- أليس هو ضابط في الجيش! لن أتحدث أكثر عنه ولكن أعتقد أن له يد 
بما حدثء فهو يتلقى الأوامر مطيعاً من غير أن يرف له جفن. 
- هيا يا مؤيد خذ ديانا ولين وعودوا إلى المنزلء لقد تعبتم بما فيه الكفاية. 
تركت لين واتجهت له: هل تمزح أنت؟ 

- لايا ديانا أخشى أن يتأزم الوضع أكثرء أو أن يحدث هجوم مفاجئّ 
وأنا لا أريد :أن يعدت لك شىءء: 

-وأنا اريد البقاء.هنا لكى أؤدى ها علره. 

- ديانا ؟! ْ ْ 

- آزاد هذا يكفي. 

توجهنا لمعالجة الجرحى والمصابينء» ثم تم حمل الجثث الطاهرة 
التي احتضنتها الأرض ليلتحقوا بصفاء. راح مؤيد ولين كلا مع مريضء 
وجاءنى أحدهم على أكتاف أصدقائه يلتقط أنفاسه الاخيرة !! 
- دكتورة أرجوك ساعديناء أرجوك. 
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(زقاة بقراه-- 


أخذت أنظر لوجهه المغطى بدماء الثورة. أمسك بقميص صديقهء 
وقال له: 

- قل لحبيبتي أني أحبهاء وإياك أن تترك الثورة. 

ثم راح يغمض عينيه بكل راحةء وكأنه بين يدي والدته.ء صرخ صديقه بكل 
ما أوتي من قوة وأخذ يقول: 

- تصرفي يا حضرة الطبيبة» أرجوكِ تصرفي. 

أجريت له الإنعاش القلبي ولكن من دون فائدة» فارق من يحبهم وكان آخر 
ما نطقه الحبيبين» وآخر ما رأه هو وجه صديقه. لم أكن في موقف أحسد 
عليه أبداًء وكأن الدم تجمد في عروقي وتصاعد على وجنتيء 
ابتتعدث عنهم لم أكن أعلم ماذا أفعل» لقد مات أمام ناظري وكنت مكتوفة 
اليدين» لم أنفع بشيء! لم أستطع انقاذه. لقد مات! 

- ديانا هل أنتِ بخير ؟ 

- لقد مات يا آزاد بين يدي.ءمات يا آزاد لن يعود غداً لا لحسته 
ولا للتحرير! 

ضمّني آزاد بقوة إليهء وكأنه يحاول أن يحتويني. 

-كفى يا دياناء كفى ليس باليد حيلةء أرجوكِ كفى. 

تعبت كثيراً وكانت الشمس حارقة. سقطت من فوري متخذة من جدار 
كتفه الهش مسنداً لي. ورحت بنوم خفيف أسمع أقدام المارةء 
وذاك الهمس أيضاً ودقات قلبه المتسارعة و... 

- دياناء استيقظي يا ديانا استيقظي. 
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(زقاة بواه-- 


- ازاد 

لم أعرف ماذا افعل وخفت لدرجة إني حملتهاء ولم أكن انظر أمامي 
كنت أنظر لوجهها الملائكى فقط. 

- أرجوك يا ديانا استيقظيء لا أتحمل أن يحصل لكِ شيء» أرجوكِ تحملي. 
اهما بها فلا17 2" ْ ْ 
-لا أعلم يا لين أرجوك ساعديها. 

- دياناء لينء. آزاد ماذا حصل لها ؟ 

- لقد مات أحد الجرحى بين يديهاء وبعدها دخلت بحالة هستيرية» 
ثم أغمئ عليها... 
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(زقاة ولد 
التكين العلدن 


أرجوك أيها الرب الذي تحبه ديانا لا تأخذها مني. أرجوك لا طاقة لي بفقدان 
من أحبء أرجوك لا تفعل كما تقول ديانا وتمتحن صبري بهاء أموت يا 
وقالت أيضاً إنه يأخذ أجمل الزهور لحديقته. إذا كنت ترى فحديقتي خالية 
مهجورة وهي الزهرة المتفتحة الوحيدة في خريف أياميء أرجوك .. كان 
الليل ثقيلا والدموع الممزوجة باهاتي انقل.ء صوتي يدل على اني رضيع 
وأنا أتصوره كقلب خارج جسديء كأضححوكة على وجه الحزن» 
ربما كأثاث قديم تكسهه الذكرياتء أو أوزان تلاعب بها الشعراءء 
وها هي أم كلثوم على مسرح قلبيء آه كيف يتصور الشوق نفسه! 
ثم أين أنا؟! وإذا بى أقف عند شباك غرفتهاء كما كنت أفعل قبل خمس 
ليال علّها تستيقظ ! 

- ديانا 

رفعت نفسي بتثاقل حادء وكأني أرفع كل الأفكار في رأسي 
لتصلي في حضرة الأوهام التي طالما خلدتها كحقيقة. 

-ديانا حبينق لقد استيقظتء» لك الحهديا الله: 

لم تكن لين بحالة جيدة» إنهالت عليّ وكأنها تراني بعد انقطاع أو كأني 
- لين ما بكِ لماذا تبكين ؟ ولماذا أنا فى هذه الحال ؟ أشعر أن رأسى يدور 
ما الذي يجري ؟! 
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(زقاة بواه-- 


- ارتاحي يا صغيرتي ومقلة عيني ونفسيء لقد تعرضت لحرارة عالية 
وقد خشينا فقدانك» ولكن الله أرحم من كل شيء. 

- ماذا جرى يا لين ؟ 

دخل عليّ أبي وأميء مؤيد وعمتي العم بطرس والخالة مريمء 
ولم تكن حالتهم تختلف عن لين ! 

- هل لكم أن تخبرونى ماذا يجري هنا ؟ 

عذيانا لق سقط مقشيا غلبف فى سناحة الفظ امراف فى ذلك النوم: 
وكانت حرارتك مرتفعة وأغمي عليكِ. الليلة هي خامس ليلة لكِ هنا. 
أخذت لين تشرح لي كيف كان آزاد يحملني بعد أن أستشهد ذاك الشاب 
أمام ناظري. نظر العم بطرس إليّ: 

- هل كنت تنوين تركي وخالتك مريم ؟ 

ارتسم الحزن على وجهه وهو يعاتبني. بل اتخذت تجاعيد وجهه 
طريقاً لقلبى» أمسكت يده وأمسكت بالخالة مريم: 

نظرت إلى أمي وأبي: هل تودان قول شيء؟ 

راحت أمي تبكي وهي تشيح بناظريها عني» ثم صارت تحتضننيء» وأما أبي 
بكاه لو يقيم جازة ! 

-لا أسمح لك بتركنا يا ديانا... 

- حسناً يا أخي. 

كوو الور على اكاك لضي عيهات. 
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(زقاة براه 


- والآن يجب أن تستريحي يا دياناء أنا سأعود غداً لكِء هل تم يا وردتي ؟ 
طبعت على جبيني قبلتها الناعمة. 

اا 

غادر الجميع من الغرفة» تراجع العم بطرس ليخبرني بشيء همساً وضحكة 
ذات مكر: 

- هل تعلمين من كان عندي طيلة هذه الأيام ؟ 

- من ؟ 

- رفع حاجبه ثم قال: آزاد. 

عهاذا؟ 

أكمل قائلاً: أجل كان يأتى ويجلس بجانبى نتحدثء» وآخر مرة تركته يبكى! 
هل هناك شىء لا أعلمه ؟! ْ ْ 
-لاء لايوجد شيء يا عمي بطرس. 

خجلت جداً وأدرت وجهيء. فلم أكن أسيطر على ضحكة قلبيء 
خرج وهو يقول: 

- عمكِ محسن أبلغني أن أوصل سلامه إليكِ. 

بعد أن غادر الجميع» ولم تبقّ معي سوى قبلة لين وكلمات العم بطرس 
عن آزادء أخذت أفكر مابه هذا الشاب ؟ لماذا هو مهتم لهذه الدرجة ؟ 
ولماذا أنا فرحت لهذه الدرجة ؟! هل من المعقول إني ..؟ لالا. أردت تبديل 
ملابسي فأرتديت ثوب نوم بسيطء قمت لأتمشى قليلاً في الغرفة, 
أردث أستنشاق الهواء ففتحت النافذة أنظر للسماء. أخذت انبا عديذاً 
أنزلت رأسي للأسفل ورأيت أحدهم يجلس أمام النافذة مباشرة»ء 
حاولت التركيز به وإذا هو يقترب من النافذة لتبدو لي ملامحه واضحة تحت 
شو اليا ْ 
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(زقاة براه 


ماذا يفعل هذا المجنون هنا؟ أبتسم لي وكأنه أراد أن يتحدث معيء 
نظر إليّ بتمعن وبقيّ واقفًا مع ابتسامته اللاهثة. نظرت إليه ثم ابتعدت عن 
الناقذة؛ تزلت للأسفل يعد أن وضشغت وشاحاً حفيفاً يعلو مث + :مشت 
نحوالباب بخفة. فتحت الباب ورأيته لازال مزروتًا هناك» 
رأنى عندما فتحت الباب فجاء نحويء. أخذت دموعه تلمع, 
وكأنه يريد البكاء. فقال: 

- كيف حالك ؟ 

- بخير ماذا تفعل هنا ؟! 

- أودت أن أطمكن عليك. 

- أنا بخير وأنت ؟ 

- لان صرت بخير. 

وقفنا قليلا من دون أي كلمة. كان الصمت تنفيلاً بكل شيءء 
والقمر قد أضاء عتمتينا. 

- هيا يجب أن أعود لفراشي. 

اذهت. 

-وانيق ؟ 

-نلت مرادي» الآن اذهب لبيتى. 

دكن درا 

عدت للداخل واتجهت نحو غرفتي» ولا علج سبب فرحتي. 
نظرت من النافذة وإذا به كان يودعنيء لوّحت له ثم أغلقت النافذة 
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(زقاة بواه-- 


- ازاد 

كنت فرحًا لدرجة إني أكاد لا أشعر بنفسيء مضى زمن على قلبي لم يضحك 
بهء وكانت ابتسامتي أوهن من خيط العنكبوت. هناك من يثمل من نظرة 
كأنه أرتشف كأس حياةء كأنه فاز بالأبديةء وهي الوحيدة من أنواع ذلك 
الذي تصفه أمي بالسم محللة. 

عندما وصلت إلى البيت لم أكن بوعيء وكأني أعود من أحدى الحانات. 
وضعت رأسي على وسادتيء تخيلتها بذاك الثوب البسيط وشالها الذي 
يغطى نصف صدرهاء ابتسمتء. شكراً أيها الرب الطيب. ثم نمت على تلك 
الحالة .. 

- ديانا 

استيقظت في صباح اليوم التاليء كانت الساعة الحادية عشر. 

-صباح الخير أمي 

- فقالت فرحة: أهلاً قرة عينى. 

«ابق أى؟ ْ 

- لقد ذهب للعمل كان قد أخذ أجازة لأجلكِ. ولكن أتصل به الضابط 
اليوم وقال له يجب أن يلتحق بهم .. 

اخذت من الرسعون الذي كان يدها وفست أسال: لهاذا؟ 
- بعد الذي حدث أخذ رجال الشرطة يذهبون لحماية المتظاهرين» 
وأباك هناك أيضاً. 

كنت فرحة لهذا الخبرء بل كدت أطير من فرحتيء دوماً ما يجعلني 
أبي فخورة به. بعد ساعة دخل أبي ورحت أرتمي بحضنه. 
- بنيتي الجميلة كيف حالك اليوم ؟ 

- جيدةء لدرجة الذهاب لمكتبة العم بطرس. 
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(زقاة بواه-- 


- هل أنت متأكدة ؟ 

أجل سأذهب عند العصر. 

دكا تشائين: 

خرجنا للحديقة» أخذ أبي يدور حول نفسه وهناك تساؤل في فمه. 
-ماذا هناك يا أبى؟ 22 ْ 

- فقال بتثاقل: ديانا لا أخفي عليكِ هناك شيء في رأسي. 
- وما هو ؟ 

أخذ ينظر للورد الجوري الفواح: من آزاد ؟ 

لياذا قسال ؟ 

رفع رأسه ثم قال: فقط رأيت أهتمامه بك لم يكن طبيعياً! 
شرحت لأبي عن آزاد ولكن لم أقل الكثيرء كنت أخجل أن ينظر لي أبي 
نظرة العاشقة. وليس أوانه. فلست متأكدة من مشاعره تجاهيء 
ولم أكن أنا أيضاً مستعدة لأسلّم قلبي ونفسي لرجل. 

شهينا يا بنش قد 'فوبية: 

لم يسأل أبي الكثيرء وكان هذا دلالة لكي لا يحرجني. 

- جاءت لين صباحاً ووجدتك نائمة. 

- حقاً يا أمي ؟ 

- وهل قالت أنها ستعود ؟ 

- أجل قالت أنها ستاك عضراً. 

يعد ان أنينا طامنا وشنويت التبناف مع اه عناه انى العوانه 
وعدت أنا لغرفتي. أتصل مؤيد ليخبرني أنه ذاهب مع والدته لبابل 
لابن عمه حيث سيقام عرسه. أخبرت لين أيضاً أعتنوا ببعضكم ريثما أعود. 
- أن شاء الله أوصل سلامي لعمتي. 
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(زقاة بواه-- 


- إلى اللقاء. 

- فى أمان الله. 

ره السفة الجولة الخخصية فا كناكدك اتعل ,ايف الكفير 
من الفعاليات التى كانت لاتصدق» و... أتضل آزاد. 

احلا كيف | ضحت البو ؟ 

- بخير وأنت ؟ 

- سأذهب بعد قليل لمكتبة العم بطرس, أين أنت؟ 

- أنا في الساحةء ولكن كيف تذهبين لازلتٍ متعبة. 

- ليس بي أيّ شيء. 

- فقلت له: أنظر من يتحدث! 

- أعتني بنفسك. 

عوانت ايكا 

- تفضل الباب مفتوح. 

- كيف هي صغيرتي اليوم ؟ 

- لين بخيرء تعالي هنا أخبريني بما جرى خلال هذه الأيام. 

جلست لين على حافة المكتبء وهي تنظر لي بشيء من الغرابة المزيفة. 
- لا أخفي عليكِ يا دياناء لم يكن آزاد طبيعياً. هو خاف عليكِ لدرجة 
فاضحة»ء ولكن ليس أكثر مني طبعاً. 

- لين أرجوك أكملي. 

- حسئًا... لقد كان يقف عند النافذة كل مساءء وكان يذهب في النهار 
للعم بطرس. 
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(زقاة بواه-- 


- وأبي كيف لاحظ أمره ؟ 

في الف 

اها 

- ديانا هل هناك شيء لا أعلمه ؟ 

- جيدء أتيت إليكِ ولكن يجب أن أعود والدتي بإنتظاري سنذهب لجدتي. 
ذكهااتشاتيع: 

- لا تتعبي نفسكِ هل هذا مفهوم ؟ 

ناك اللقاة. 

- إلى اللقاء حبيبتي. 

ارنديت قمفاى الضيقى التصير» وسداق الرراضيئء,وضهت القليل من 
الزينة لأخفى ملامح المرض وشحوب وجهيء, أخذت حقيبتي واتجهت 
للمكتبة. كان العم بطرس يقوم بترتيب بعض الكتبء فقلت له بلطف: 
- ماذا يفعل أمير المكتبة ؟ 

- هههه أمير في الستين من عمره؟! 

- أجل وأمير جميل. 

- بعد أن رأيت الكتب بخير جداً. 

- ديانا أين أنت منىء ومن وعودي يا فتاة ؟! 

- السلا عليكو: 

- وعليكم السلام.. آزاد ! ألم تكن في الساحة؟ 
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(زقاة براه 


نظر بداخل عيني وهو يحمل كاسات الشاي ثم قال: أحدهم يحب الشايء 
فقمت بتوصيله أليس كذلك يا عمي بطرس ؟ 

- أجل يا بني. 

لس أزاد بجانيى وكاتث راتجة الشصاى والككقي القتديسة: 
وعزف العم محسن تطفى على كل شيء من حولي. 
- ازاد 

كنت أسترق النظر إليها كطفلة لطيفة» تحاول الوصول لعقد ذهبيء ككلمة 
حي :قزمت هن كم الخرون يعفدم كاقيه ترشامض القناى كيت أغار مق 
القدح وأحسده: 

- الآن حان دوري. 

أخذت العود وبدأت بالعزفء كان عزفها متقطعاً ولكنه مقطوعة متكاملة 
داخل قلبيء الذي يرتجف لمجرد رؤيتها. 

بعد نصف ساعة. 

- لفد تحسنت مهارتك دياناء عن قريب سوف أسسلم هذا العود وانحني 
أجلالاً لك. 

- ليس بهذا الشكل يا معلمي حضرة الأفندي. 

ضحك الجميع فلم يكن غريباً كل موضع تطأه قدمها تنبته فرحًا! 
نهضت أسلّم العود لصاحبهء ثم قلت: 

- يجب أن أذهب الآن: 

- فقال آزاد: سوف أوصلك هيا بنا. 

ذهبنا معا وكنت أود أن يطول الطريق او نتمشى حول العراق بأكمله. 
أحدهم يعشق لدرجة أن يوقف بطاريات الساعة عند النظر للمعشوق» 
ظناً منه أنه أوقف الزمنء غبي فالتك تاك عبارة عن هروب الميل مناء 
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(زقاة بواه-- 


والبعض يركضون خنفه. لم أشأ أن أبين له أنى قد وقعت فريسة لإهتماماته 
الزائدة وخوفه علك.فقلت له ْ 

اشكرلق يا [زاقعال مااقطلت :من انون . 

- ليس هناك داع لشكري فعلت واجبي. وأنا أرد إليكِ ديونكِ و .. 

وما ؟ 

توقفنا نظر للزاوية ثم قال: لا أود خسارتكِ. 

وضعت نفسي موضع الغبية التي لاتفهم. وأسترسلت في المشي: 
أكرر شكري لقد وصلت للمنزل. 

- هيا إلى اللقاءء أراك في التحرير. 

-ماذا ؟! لاء يجب عليك البقاء في المنزل. 

- بل عليّ أن أعود إلى حيث ينتمي صفاء. 

- عمتث مساءً. 

لم ينطق بحرف واحد ولم ألتفت خلفي. 

( لماذا هى متعلّقة بصفاء لهذا الحد؟! هل كانت تحبه ؟! ) 

عتدما عدت لقرقى قيث يشر رضسالى ليقاق بعصتلت فل الكثير 
من الإعجابات حتى إنها أعجبت صديقه المقرب. كنت أتمتى من كلماتها 
أن تصل إليه شخصياًء ولا أعلم هل وصلت أم لا ! 

في اليوم التالي ذهبت للتحريرء والعجيب كان توافد الناس بإزديادء والأمر 
الذي أخذ لبي من عقلي هو وعي الناس وثقافتهمء 
حيث قام مجموعة من الشباب بتعليق صور للشهيد صفاء ومن معهء 
وعلقت كلمات له على أفواههم يرددونها بين الحين والآخر. 
ومجموعة أخرى وضعوا مكتبة على الطريق لكي يقوم الثوار بالقراءة» 
وآخرون يقومون بتنظيف الشوارعء كما قام أبطال المطعم التركي 
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(زقاة بواه-- 


وتصبح تكبيرة واجبة الأداء. رأيت آزاد حيث كان جالساً في أحد الخيم التي 
نُصبت من قبل المتظاهرين. 

- هل ترى يا آزاد دموعهم تغطي تلك الوجوه التي علاها تعب أكتوبر. 
رحت أبكي. فقال لي: لا تبكي يا ديانا. 

فقلت له وأنا أنظر إليهم من غير شعورء وأتذكر صفاء كيف كان بالأمس 
واقفًا وسطهم: 

هذا. 

بعد أن أتممت عملي وقمنا بحملة تنظيف مع من كان موجوداً 
من الشبابء قام آزاد باي صالي للمنزل. رأيت أبي ولم يكن بحالة جيدة. 
- هل هناك شيء يا أبي ؟ 

-لايا أبنتيء فقط قلبي يؤلمني. 

- أبي يجب أن نذهب للمشفى حالاً. أين مفتاح السيارة ؟ 

صرت أدور حول نفسيء وأنا في صدمة وخوف وقلق مما يجري أمامي. 
ناهيك عن دموع أمي التي امتزجت بصراخ نديمء رحت أتصل بآزاد 
- آزاد عد لى... أبىء أبىء يا آزاد لا أعلم ما به... 

- حسئًا دقائق وسأكون بجانبكء لا تقلقى. 

ما هى إلا لحظات وكان آزاد فى المنزل » قام بحمل أبى ثم أوقفنا سيارة أجرة 
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(زقاة باه 


- لقد أرتفع ضغطه كثيراً وهو يمر بنوبة خفيفة» لا تقلقوا سيتعافى 
أن شاع الله ويغوة كما كان 

كان الطبيب صغير السن ومتعاطف معيء فهو صديق مؤيدء ولما رأه مني 
من ارتباك على والدي أخذ يهدئنيء ثم يسألني عن أحوالي ويناقشني 
بأوضاع البلد. 

- شكراً يا حضرة الطبيب» أعتقد أن عملك أنتهى. 

- آزاد ماذا تفعل ؟! 

ذهب الطبيب ولم يقل كلمة بل بدا عليه الغضب. 

- هل أنت مجنون كيف تحدثه بهذه اللهجة والطريقة ؟ 

- هل رأيتِ كيف كان ينظر إليك؟ يتكلم وكأن عقله خارج رأسه. 
- فقلت له: ماذا تقول أنت ؟ لقد حاول مساعدتى إنه صديق مؤيدء 
ثم من أنت لتقول هذا؟ هل فقدت عقلك ؟! ْ 

جاء العم بطرس والخالة مريمء وأسرع آزاد بالإبتعاد من أمام ناظريّء 
لحقت به ثم قلت له: 

- لم يكن خطأك كان خطأي أعتذر على إزعاجك فى هذا الليل 
ييكتك الذهات: ْ 

-لا أترككِ وحدك. 

- رفعت يدي أمامه ثم قلت: إياك والبقاء أمامي لثوان حتى. 

حملت نفسي وغضبي ثم عدت لأبي. 


141 


(زقاة بواه-- 


- ازاد 

أجل يا ديانا معكِ حق, فمن أنا بالنسبة لكِ لكي أتدخل بمن يتكلم معكِ 
أو ينظر إليكِ! 

جلست في باب المشفى والأفكار في رأسي بها عمليات قيصريةء 
ماذا فعلت ولماذا غاملتني ديانا هكذا؟! ثم أنا كيف أسمح للغيرة 
أن تتسلل يدا خلى ؟ وكها قالك هن أنا؟. 

- ديانا ْ 

من يظن نفسه ليتدخل هكذا؟ ويبقى اللوم عليّ لماذا أتصلت به وبينت 
حاجتي إليهء لقد ارتكبت خطأ كبيراً. 1 

عد سافة كرجا حنيها من السعفقى و فيظارت وإذا ي يتف عن البات: 
وضعنا أبي تويسيارة العم بطرض» 

- هل تحتاجون شيئا ؟ 

لم أنظر إليه قطء ركبت السيارة بسرعة» راحت أمي والعم بطرس يتشكرون 
منه ثم أصر عمي بطرس أن يوصله معه ولكنه رفض ذلك. 
عندما وصلنا للبيت وضعنا أبي في سريرهء ثم ذهب العم بطرس والخالة 
مريم متمنين له الشفاء. 

لا أعلم ما الذي أصابنى, كنت منزعجة جداًء بعدها بدقائق جاءتنى رسالة: 
( أعتذر لم أقصد ذلك )اقرانها ولم 526 عليهاء خلدت للنوم وأنا في ذروة 
العصبية على ما أقترفه آزاد بحق الطبيبء. بل وبحقي. 
في صباح اليوم التالىء أستيقظ الجميع وكان أبي يقف في حديقة المنزل 
كعادتهء يروي مزروعاته كما يروي قلبي بضحكته. 
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(زقاة بواه-- 


- كيف تشعر يا أبي؟ 

- قال مبتسما: بخير يا صغيرتيء ديانا ؟ 

- نعم أبي ؟ 

- هل كان آزاد فى الأمس معنا ؟ 

تلكأت قليلاًء أدرت وجهي ناحية وردة الجوريء أستنشقت عطرها الفواح. 
- أجل يا أبي. لقد أوصلني للبيت من الساحة ثم حدث ما حدث. 
جاء العم بطرس فتركتهم يتحدثان معاً وذهبت لغرفتي. 

- بطرس من آزاد هذا ؟ 

- إنه ولد شجاع نبيل وطيب القلبء لم أرَ السوء منه أبداً يا جلال. 
- ولكني كرهته يا بطرس ؟ 

- ماذا تقول ؟ ولماذا ؟ 

- أخشى أن تقع ديانا في حبه» وأنا لا أتحمل أن تعشق ديانا رجلاً غيري. 
- آه كلا. دعك من هذه الإنانية» وأنت كيف قمت بأخذ فضة من أهلها ؟! 
-لا أعلم يا بطرس لا أريد رؤيته. 

- تذكرني بمحسن يا جلالء إلى الآن يكره زوج ابنته على الرغم من طيبة 
الكل المسكين: 

- معه كل الحق يا عزيزي بطرس. 
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(زقاة بواه--- 


بعض الليالي تشرق الصباح 


الحادية عشر ونصف بعد بسط الليل وحشته. نافلة الكبرياء تسجد 
في منتصف الليل» ترتشف النبيذ من كأس الهموم» ترمي بالقنينة من أعلى 
نافذة الروح» لا خمر بهاء لا تقوى على الوقوف. تكسرك وتنكسر. وها أنا 
أقف عند النافذة لا أقوى على الحراك كآخر قنينة كان يمسكها زوج جارتي 
قبل أن يُقتل فى ساحة التظاهرات. يجب أن أخلد للنوم فلا فائدة» 
يجب على الإنسان أن ينام لكي لايطول الليل صدقني يا آزاد عندما أراك 
سأحسبك كباقي الإجال» كسنان أمغء ترد فرض سيظرتك السعيفة: 
لست أقوى على تراميها أماميء تتجمع صورتها في رأسي فيحويها دماغي 
كإظار فبورة قذبية: ولسمت تسقاء من ذلك: لماذا يا آزاد؟! 
لا أريد حتى التفكيرء دعها تدخل هي وعنادها كبريائها ونظراتها لجوفي 
ليحل السلام. 

عندما يتوقف الزمن في ذاكرتي بضع ثوان أعود بالذكريات لتلك اللحظة 
التي أخرجتها بها من الماءء عودة سريعة أبتسم كنسمة مسروقة من ليلة 
من ليالي حزيران» كأن صحرء قلبي مرها ربيع. سأذهب لها غداً وأعتذر 
منهاء لقد تصرفت بهمجية ولماذا غداً ؟! الآن. 

رحت أرتدي قميصي المعتاد وبنطالي» وتروكت شعري على حاله 
لم ألحق نفسيء. خفت أن تنام وهي متضايقة مني. 
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(زقاة بواه-- 


- ديانا 

لماذا لا أستطيع النوم! سأقوم بكتابة بعض الأشياء التي تحوم في ذهني 
علّها تقوم بتنويمي مغناطيسياً. وضعت الكرسي أمام النافذة» وبدأت أكتب 
ما يدور في خلجاتي. كانت نسمات الحروف تجتاح نسمات الصيف الحارء 
عندما أكتب أتخيل أني شخصية هزيلة في رواية تقوم بتفقد الأبطال 
ومن ثم الدعاء لهم. 

- ازاد 

كنت واقفاً عند النافذة» اختلس النظر إليهاء أتساءل في داخلي من تمكن 
من غرسكِ في قلبي, أنى لكِ أن تحتلي قلعتي. كانت خصلات شعرها تقوم 
بتخديري رويداً رويد فقط لو ترفع رأسها أقسم أني لو مت لا يهم بعدها. 
- ديانا 

شعرت بالنعاس فقمت أعيد مذكرتي ثم أخلد للنومء هذا يكفي اليوم. 
وضعتها على مكتبتي لتلتحق بفوضى أخواتهاء ثم عدت لاغلق النافذة» 
ما هذا! نظرت إليه ثم قمت بأغلاق النافذة» هل سأسامحه عند كل خطأ 
يرتكبه بحقى ؟ ولماذا أسامحه؟ 

بعد مرور ساعة 

يجب أن يكون قد عاد لبيته.ء صرت أنظر إليه من النافذة» عنيدء رجل 
شرقي كدخان سجائره يحترق ولا يبالي. 

نزلت إلى الاسفل وقمت بفتح الباب». تقدم نحوي. 

- ماذا تفعل هنا ؟ 

- أعتذر عما فعلته. لم أكن أقصد ذلك. 

لم يكن ذاك الرجل الضخم: وماذا تريد الآن ؟ 
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(زقاة بواه-- 


- سامحيني يا دياناء لا أعلم كيف تصرفت هكذا ولكن أعدك أنها آخر مرة. 
أغلقت خلفي الباب ودخلت للبيتء ثم فتحت باب غرفتي وقفت خلفه 
كاه قلى بخو من هيه ,ولكن اهنذا أرحوك اهدا مناتيتك؟ 
لماذا تتصرف معه هكذا؟ ما الذي يميزه عن غيره هل لحيته الشعثة 
أم شعره المبعثر كما أنا الآن؟ أم سواد عينيه الحاد ونظرته؟ 
يبدو بمظهر رجلء ولكنه معي كطفل وكأنه خال من أي ذنب! ياللهء 
خلدت للنوم ولم أكن معي.. 

في صباح اليوم التالي استيقظت رحت أرى أميء لم تستيقظ بعدء 
فعلمت أن المساء طويل. يبقى الليل ليل حتى تستيقظ أمي فيشرق 
الصباح من نافذتها. وضعت الفطور ثم جاءت أمي للمطبخ». 
وعلامات التعجب بادية عليها ؟ 

- أبنتي هل أنت على ما يرام ؟ 

- صباح الخير أميء. هيا أغسلي وجهك ليتطهر الماء ثم تعاليء 
الطعام جاهز سأذهب لأوقظ أبى. 

طبعت قبلة على جبينه: أحدهم يكاد أن يكون كسولاً اهيا هيا. 
- صباح الخير حلوتي. 

- صباح المسك يا أبي. 

- ما سر هذا النشاط ؟ وهذه السعادة ؟! 

- رؤية وجهك بصحته تكفي لضحكتي جيلًا كاملاً. 
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(زقاة بواه-- 
صديق الشهيد 


بعد مرور أيام قليلة كان المتظاهرون يزدادون يوماً بعد يوم, 
وتزداد معهم الثقافة ونظافة الشوارعء انتشار الفن والحب بين الناس. 
لايزال الأبطال كما هم مرابطين في الساحات. ينظم إليهم المد الطلابي 
الذي أن أن يعن الذواء الاصن تحتيق مطالسم المشروعة: والقصاض من 
قتلة الشباب الذين ذهب دمهم هدراً. ولا يزال هناك آخرون يختفون تحت 
ظروف غامضة. والمصير مجهول لا نعلم إلى أين» الفوضى عارمة وليس 
هناك أيّ استجابة ملحوظة من السلطات المعنية» مما أدى الى غضب 
الشعبء فمن المعروف أن العراقيين كدجلة ظاهرهم هادئء 
ولكن داخلهم كأمواجها عندما تغضب. 

اتصلت بلين وقلت لها أن تحضر نفسها لكي نذهب إلى التحريرء 
وكانت سريعة الإستجابة لذلك. 

كان العم بطرس قد أودع عندي بعض الكتبء وأريد أن أقوم بوضعها 
فى البكسات الى تسبي بالفسوارع» دلالة على الوفي الشنباي: 
صحيح أن الساحات آنذاك قد ضمت العديد من الطبقات الإجتماعية» 
ولكن شدة التراحم والتعاون والتواضع وكل الصفات النبيلة. 
كانت مطروحة من قبل الموجودين, بالأضافة إلى سلميتهم التي شككت 
بها الدولة» وبعض العوائل التي كانت تخاف على مصالحها الشخصيةء 
حيث زعم البعض أن الثوار يقومون بتعطيل أعمالهم! 

أخذت الكتب في حقيبة كبيرة» وغيّرت ملابسيء ثم جاءت لين ومؤيد 
وذهبنا معاً. بعد أن وصلنا أتجه كلا منا لعملهء حيث ذهب مؤيد للمفرزة » 
قلت للين أن تذهب معه وسوف أقوم بوضع الكتب ومن ثم ألتحق بهم. 
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(زقاة بواه-- 


عندما وصلت أردت أن أضع الكتبء فقال لي أحدهم: 

-يا آنسة لقد كنت فى الأمس فى ساحة الخلانىء وكانت خالية من هكذا 
أمورء وارى أن هنا العديد منهاء فلماذا لا تقومون بوضعها هناك ؟ 
فكرة جيدة آخذ ما معى وأضعها فى المكان المخصص فى تلك الساحة. 
- لقد كنت في الأمس بجانب العم بطرسء وأودع معي هذه الكتب لأقوم 
بإعطائها للثوار. 

صرنا نمشي معاً: يبدو أن علاقتك أصبحت قوية بعمي بطرس! 

- هل يزعجك هذا ؟ 

- لاء أدامكم الله! مؤيد سنذهب لوضع هذه الكتب في ساحة الخلاني. 
ون الحدر لقن كانت ف الأمس تعسيية هخوسا غنيفا يا دياناء 
ضعوا الكتب ثم عودوا من فوركم. هل هذا مفهوم يا آزاد؟ 
خذ هذه مفاتيح السيارة يا آزاد. 

ذهبنا بسيارة مؤيدء لطالما أحب الجلوس فى محاذاة النافذة. ولو ذهبت 
مراراً وتكراراً على نفس الطريق» ثم سألني أحدهم أن أصفه له لا أستطيع 
ذلك لا أتشغل بالأرض ساعتهاء أتشغل بالسماء وأحلامى المتطايرة: 
أجوب عوالم خاصة بىء مثلاً أذهب فى نزهة لبغداد القديمة. 
- هل مازلنا متخاصمين ؟ 

سأل وهو ينظر أمامه» أنزلت رأسى ألاعب أصابعى. 

- لاء يذهب كل شيء في أوانه ولكن يا حبذا لو لا يتكرر. 

- وهل أنا مجنون لأقيم على رأسي الحرب العالمية الثالثة! 

وصلنا للساحة ولكن لم تكن كساحة التحريرء بل عبارة عن خرابة 
أشبه بمدينة مهجورة. الجميع يجلسون تعبين من هول ما يحدث لهم » 
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(زقاة براه 


مسطبة ذكريات الورد المتساقط بين أحضان الماضى على أرصفة الزمن» 
وجوه توضأت بتعب أكتوبرء وربيعاً كالعراق! ماذا أريد بعد؟! 
تقدمنا لوضع الكتب على الرصيف الحاوي خمسة كتبء 
فكانت فرحة الفتاة التي على رأس المكتبة المفروشة. وكأننا قدمنا لها ماء 
بعد يوم حار في الصحراءء كفرحة يتيمة يُمسح على رأسها. 
قمنا بوضعها فقامت بشكري وشكر آزادء 

بعد ذلك جاءت فتاة طويلة القامة تملك معالماً من الجمال البغداديء 
تبدو في العشرينات لتأخذ كتاباً من يد آزاد وهي تنظر إلى داخل عينيه» 
كا اد تمسك يده. لا أعلم ماالذي دفعني للحؤول دونها وآزادء 
- هيا يجب أن نذهبء مؤيد بأنتظارنا. 

نظر إليّ آزاد دنى منيء أبتسم وقال: 

- سمعاً وطاعة. فقط أنزلي حاجبك أخشى عليكِ. 

من طبعي عندما أتعصب من شيء أقوم برفع حاجبي الأيسر لا إرادياً. 
- ماذا ؟! أنا؟! هل تهزأ بي ؟ 

- أقسم لاء لا. 

- حسئًا مؤيد ينتظر هيا. 

كدت أن أقع وأنا أتشاهد على نفسي. ابتعدت عنه ثم جاء في بالي 
كيف قال ما قال ليلتها للطبيب. ما الذي دفعني لهذا التصرف ما بي أنا؟! 
دف رانينى توجدت الجرهى جاليتا يبك مر اسه راسه الجدار 
وصار يغمض عينيهء. عرفت من الصورة التي كان يحملها 
أن له صديقاً قد قُتل في هذا المكان: تخيلت نفسي مكانه 
وفجأة ترتبت أشياء في بالي. 
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(زقاة باه 


هناك على وطن الحب تحت وسادة الدمارء غفت عينى للحظةء 
نظرت حولي وإذا بالسماء 0 بالهواء 0 بالدخانيات, 
بكري نل مسحي الدع ل أن أضيع 
فى أركانهم. ذاك ذاهب وهذا قادمء هناك راكض وآخر مستلقء 
عفوًا المستلقون كثر! 

لازالت عيناي تبحث وسط صور الصراخء أبحث عنه في كل مكان 
فى ذاك الظلامء هناك ارى نوراًء أجل إنه نوره المعتاد إنها روحهء 
أجل إنه هو راكض نحويء يحتضنني كما يفعل بقوةء ويقول 
( شنو ولك وين جنت مو كلبت الدنيا عليك ) وكأني لبثت ين ذراعيه دهراً 
من الأمانء وكأنه ملجئيء سكني وسكينتي. أردت أن أنظر لوجهه. 
ارفك أن ٠‏ ألميسه ا اي عارك ات 0 
ا ا الس 6 0 
المبارك . أحاول ضمّه من مطر الموت المحتم. كي لا تصبه قطرةء وضعت 
العينين» ألاعب خصلات شعره الملوثة بالوطن, ثم جاء أحدهم وأخذ 
بيده مني. لم يقل لا !! لم يبق! لم يسجن نفسه في حضني كعادته! أردت 
أن اصرخ إلى أين؟ صرخت بأقوى دمعة ولكن لم يسمع احد سوى قلبيء 
لم يسمع أحد! ذهب وتركني خلفه ولأول مرة منذّْ أن تعاهدنا ألا نفترق» 
إفترقنا! تذكرت أجلء تذكرت إنى أحلم. حاولت أن أوقض نفسيء 
ور اس ري ا ا أهلت بحزني على 
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(زقاة براه 


يجب أن ألحق بصديقيء ولم أكمل جملتي إلا وقال لي: البقاء لله 
- ديانا ؟! 

-آزاد خذني من هنا سريعاًء أريد أن أرى لين أرجوك خذني. 

عم امهيا لنذفني: ْ 

اين 

عؤيانا ها نك ؟] 

رحت أخفي نفسي من هول التصوير الذي رأيته ووضعت رأسي في حجرها. 
- ماذا حدث يا آزاد؟ 

- لقد رأت صديق الشهيد فى حالة يرثى لهاء ثم أخذت تجهش فى البكاءء 
قائلة خذني أريد أن أرى لين. ْ 

- سيمضي يادياناء سيمضي يا حبيبتي» أنا هنا لا أتروكك سيمضي. 
- لم يكن المنظر سهلاً عليها ولا على أي أنسانء ديانا من أكثر الناس 
حساسية» هي حتى لا تتحكم بنفسها في هذه المواقف. سنذهب أنا وديانا 
للمنزلء واصلا العمل وكونا حذرين. 

قام مؤيد بإيصالنا ثم عاد للساحة. وضعتنى لين فى سريري فأمسكت بها: 
-لا توكيني يا لين أموت. 0 

- أفسحي المجال لكي أنام إلى جانبك» لااأستطيع تركك يا دياناء 
سنعيش معاً ونموت معاء ليس هناك من يقف بيننا. 

- فقلت لها: كيف سيتخطى ذاك الشاب صعوبة الموقف؟ 

- أجابت وهي تضمني لها: سيلهمه الله الصبر. 

-كيف يالين؟ 2 

- هو أرحم بحاله مناء سيكون صديقه الدافع لمقاومة ظلم الحياة» 
بل سسيتكل فنه ناذا لانيوك الأصعدقاة سسهولة» ماق روحه 
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(زقاة باه 


تحوم حوله. ستبقى معه فى ذاكرته فى خياله وحتى ضحكاته. 
عل مسيعوة ذاه الوه الباكى العسحك ؟ حال نا لين ةتفك 
- ليضحك وجهك أولاًء أفديكِ يا ديانا لا أستطيع من دونك كوني قوية 
يا حبيبتي ء ديانا؟ الحمد لله نامت. 
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(زقاة بواه-- 
الرسالة الأخيرة والعود 


مضت أيام على ما يحدثء. كنا نتواصل أنا وآزاد بشكل خفيف» 
لم أكن أستطع أن أتبع ما يمليه على قلبي. بل أخشى التفكير بهذا حتى. 
أذهب للعم محسن لأن سنان لم يكن هناكء مارست العزف على العودء 
وأوشكت على أن أتقنهء لم يكن العم محسن بحال جيدة كما في السابق 
وترك الإنتظام بعلاجاته. ولم تكن أبنته تأتى لزيارتهء كلما أشتاق إليها 
بسبب حملهاء فيداهمه الشوق والمرض معاًء وهذا ثقيل على الإنسان. 
كثيرا ما اصبح يجلس بمفرده في زاوية غرفتهء لا يتكلم حتى مع زوجته. 
عندما أذهب إليه كأني أسقط عليه من السماءء كثيراً ما يتكلم معي براحة 
عن الموسيقى والفن. 

في صباح أحد الأيام المعتادة حيث العصافير راكدة في أعشاشهاء والشمس 
قد أخذت مجراها للوقوف أمام عمال المسطر. حيث لامست رائحة الشاي 
العراقي نياط قلبي. اتجهت لكي أذهب للعم بطرس .كانت الشوارع 
هادئة.ء لم يلحظ فيها شىء سوى نور الله» وآزاد! 

- ماذا تفعل هنا يا آزاد؟ 

- فقال: كما تفعلين! ذاهب للعم بطرس. 

- كيف هو حال مؤيد ولين ؟ لم أرهم منذ يومين. 

- بخير. 

لم نكن نتكلم بكثرة أو بالأحرى كنت أنهي الكلام بكل برود! 
عندما وصلنا للمكتبة لم أجد عمي بطرسء وكانت المكتبة مفتوحةء 
اتصلت به فرنّ هاتفه داخل المكتبة. 


153 


(زقاة بقراه-- 


- لا تخافى, أعتقد إنه سيعود بعد قليلء لننتظره هنا. 

اعدف انظ للكقي» أقلريا سدى :راشع عن نظراك اد القى ظناليا 
أوقعتني به! 1 

-هل تحبين الكتب كثيراً؟ 

- أجل لدرجة إني لا أود أن يبيعها عمي بطرس ! لقد سألوا صفاء ذات يوم ما 
أكثر مهنة عملت بها ولم تحبها قط فأجابهم بيع الكتب. 

د وبين كثيرا لسفاء» وذاتبا هنا تكون كقاياتك كرثاء له 
ما السر فى ذلك ؟! 

تركت الكتاب الذي كنت أحتمي بهء ثم وقفت أنظر للشايع الفقير. 
- لم يكن صفاء كباقي البشرء لا تصدقني الآن ولكن هو الشخصية الوحيدة 
التي استهوتنيء صفاء لم يكن من أهل الأرض من البدايةء 
لقد حل كضيف ثم رحل. كانت تقول أمي كلنا ضيوف يا ديانا؟ 
ولكن صفاء ضيف خفيف يا آزاد ! ْ 

- أرجو أن تكون نهايتي كصفاء ذاك. 

علياقاة ْ 

- لكي أشغل بالك وترثيني بكلماتكِ تلك! 

رحت أبعد ناظري عنهء واضعة يدي على رقبتي. 

- لقد تأخر عمي بطرس كثيراً أين هو الآن؟! 

رن الهاتفء نظرت إليه وإذا بها الخالة مريم. 

- أهلاً خالتى. 

بصوت باك هامس: ديانا نحن عند عمكِ محسن هل يمكنك أن تأتي ؟ 
- هل ساءت حالته من جديد ؟ 

- أجل وهذه المرة كثيراً. 
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(زقاة بوراه-- 


أغلقت الهاتف وأخذت حقيبتى: يجب أن نذهب للعم محسن يا آزادء 
حالته تزداد سوءاً أرجو أن لذ يديك اله ند 

عندما وصلنا دخلت إلى الغرفة بدا فوجدته ممدد فوق سريره» 
يمسك بيد العم بطرس من جهة., وزوجته وأبنته من جهة أخرىء 
كان سنان يقف بعيداً مكتوف اليدين. تقدمت إليه بكل خطوة دمعة» 
وأنا أدعو الله أن لا يتركنا. 

عاش راذا الى : 

كان بتنظها امع ألفاسمة الأخررة. وكانه يقوم بالغرف على الفنة: 
- لا تتعب نفسك يا عمى أرجوك. لنتصل بالأسعاف و .. 

- ليس هناك من يعرف النفس أكثر من صاحبها يا دياناء أنا فقط أريد أن 
أراكم للمرة الأخيرة» لطالما كنت أبنتي التي ابتعدت عني وأحببتك بشوقي 
لهاء أريد أن أشكرك على ما فعلتي لأجلي يا دياناء لاتعلمين كم كنت 
مرتاحاً في أيامي الأخيرة والآن أنا أرتاح أكثر يا ابنتي. أشار إلى مكتبه ثم 
قال بكلمات تكاد تتهاوى: هناك على المكتبة شيئاً لكِّ. كلما ضاقت بك 
الحياة افتحيهاء وعودي الذي كنت أرى به بطرسء هو لكِ أيضاً يا صغيرتي. 
رحت أنظر إليه ودموعي تتساقط بدل كلماتي فوقه. 1 
-كما تريد يا حضرة الأفندي. ش 

أشاح بناظريه عني يكلم آزاد: 

د أفدتي جدبانا قلاتغطيك الحياة الفرض١ة‏ كل هوم ينا ولدق: 
وأستمر في بحثك عن الله هو قريب منكء, قريب جداً. أغلق عينيه 
ورخت قبضة يدهء واشتدت معها يد زوجته المسكينةء وكأنه يغط في نومه 
المعتاد. ولكن من غير نفس. بكى العم بطرس وانحنى فوق جثتهء 


155 


(زقاة بواه-- 


وأخذ عويل النساء يرتفع» وبقيت أنا في صدمتي لم أكن أريد تصديق 
ما رأيت: 

أمسكني آزاد وضمني لصدرهدء وأخذ كلا منا حزنه كما لو كنا نأخذ نصيبنا 
السلامء كان أبي مع الرجال وأمي معنا حيث قمنا بلبس الملابس السوداء 
التي تعتبر رمزا للحزن» ولكن البيت كان حزينا من دون هذه الملابس. 
بعد أن أتممنا المراسيم» قدمنا التعزية لأنفسنا قبل تقديمها لعائلة العم 
محسنء ثم عدنا للبيت» الجميع عاد لمكان انتمائه» عادت زوجته للسرير 
دخلت لغرفتى وأقفلت الباب خلفى نظرت للعود ثم وضعته بجانب قلبى» 
الرسالة ... 

أبنتى الحبيبة ديانا 

حالما تقرأين هذه الرسالة من دون شلك أكون أنا يفنداً عنك. 
البغداديتين» ثم أنصتى لى بقلبك. 

كتبت هذه الرسالة فى الساعة الحادية عشر وأنا اراقب زوجتى 
التى تمثل أنها نائمة. أعلم جيداً أنها لا تنام أذا كانت حرارتى مرتفعة» 
فكيف بها أن تنام الآن وأنا بالكاد أحرك القلم ! لا أستطيع أن أطيل عليك» 
ولكن ديانا كوني حذرة يا صغيرتي من كل شيء.ء وإذا سقطتي ذات يوم 
عاودي النهوضء استمري بقوتكِ وإياكِ أن تضعفي ولو للحظة واحدةء 
أبكى عندما تتضايقينء. ولكن ليس أمام أحدء أبكى امام قوتك فحسب 
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(زقاة بوراه-- 


هي وحدها من ستنتشلك من كل شيء. إياك وأن يلمس وردتك 
منجل الحياة» واصلي مسيرتك بالكتابة والشعرء أحب كثيراً قراءة ما 
تكتبين» يكمن لطفك لي عندما تقولين حضرة الأفندي. كوني حذرة من أن 
تخسري آزادء كثيراً ما جاء إلى جانب بطرس وعيناه تبوح بكل شيءء 
عندما يقوم بالسؤال عنكء إنه تائه ولكنه يريد الوصول للبر» 
عكس سنن الذي يريد أن يكمل مسيرة والده التي أودت به إلى الهاوية» 
سنا له أ كان يكذ من الحاكات ملعا له كر ا جا كدت ]تعنسه 
ولكنه يرفع الكأس ويقول نخبك ويذهب. إلى أن جاء ذاك اليوم الذي 
كنت فيه عائداً من الصيدلية وأنا أجلب الدواء لزوجتي في منتصف الليل» 
رأيته مع سنان الذي كان يبلغ من العمر أربعة عشر عاماًء وقع على الأرض 
وهو ثملء ركضت نحوه أمسك بيدي وهو يقولء ولدي أمانة لديك» 
ثم فارق الحياة ومن يومها وأنا أهتم بسنان» وقمت بكفالته إلى أن أصبح 
ضابطاً فى الجيشء يريد أن ينتقم من الحياة وعجزت وأنا أتكلم معهء 
انتغدئ أنت وآزاد عنة يا دياناء قلا أسشهد حى محارلنه تقل آزاد 
فهو يحبكِ ولكن بقلب أسود. 
ديانا العود أمانة لديكِ تذكريني كل ما عزفت عليه أو نظرتي إليه. 
يقول " نيتشه" أن الموسيقى ألغت أحتمال أن تكون الحياة كذبة. 
إياكِ وأن تتنازلي عن حب الوطن بداخلكء وأخيراً يا صغيرتي أذا جاء ذاك 
اليوم الذي تتزوجين به من آزادء لا تتركي والدكِء لقد أخبرني بطرس 
أن أباكِ يكره آزادء يخشى أن يأخذك منهء أتنّهم وضعه في الحقيقة 
أن أكدر خض دك وم على ميهد الأرظن والسسية لذي هو داك الذي 
تقع أبنته في حبه .. في أمان الله وحفظه يا أبنتي 

عمك الأفندي. 
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(زقاة بواه-- 


بعد أن توفي العم محسنء حتى العود بات حزيناً. السماء لا تود الخروج 
من الليل. تصدأ بظلامها وتجامل الصباح كل يوم» الشتاء يحترق من 
داخله وكأن حفلة شواء تقام على شرفه فى منتصف قلبه. 

#ترهرة الكيدا و الذرى اكوا يضفاف» وما ران العده باردياة قوق لاق 
يصرخون لن نتراجع فدماء الشهداء خلفناء إذا عدنا سنسحقها وهذا ثم 
آزاد كان يقف أمام النافذة لايصدر أي صوت بذلك الهواء البارد» ارتديت 
سترة خفيفة ثم خرجت لأراه. 

- ماذا تفعل هنا؟! 

- كان عزفكِ جميلاً حتى أحسست إني داخل سيمفونية حادة. 

نظرت إلى الغوة مظولاً: هله فيه العم سضين. 

- رحمه الله .. 

- عجباً قبل أيام كان معنا واليوم نترحم على روحه! 

- هذا هو عمل الربء يقوم بأخذهم واحداً تلو الآخر ويجبرنا أن نكون 
متناقضين مع رحمته. 

- الله لا يجبر على شيء يا آزاد بل يعطي لكل منا شايع وعجلة. 
يمولنا بالبنزين ثم يترك لنا المقود. 

- وماذا تصفين فعلته بأخذه أمي أبي والعم محسنء 
وضعك هذا وحزنك الذي طغى على عينيك التى كانتا منبعاً للدفء ؟! 
أن الله با خدمن يحب لجدارهر ْ 


- وماذا عمن يحبون الذين يحبهم. هل هو أناني لهذاالحد؟ 
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(زقاة بواه-- 


رفعت رأ سي إلى السماءء نظرت للنجوم ثم قلت له: 
- إن الله يحب الجميع وسيأخذهم يوماً ما إلى جواره جميعاء 
من كان أقربهم إليه يأخذه بسرعةء وأما الباقين فمتى ما أكتمل العشق 
الإلهي لديهم يأخذهم. 
نظر لي ثم قال: والذين يقتلون» المفسدون الأغبياء الذين يظلمون» 
هل يحبهم وإذا كان لاء فلماذا خلقهم ؟ 
- لله في خلقه شؤونء لم يكن من دواعي سرور الله خلق بعض البشرء 
ولكن لكل قاعدة شواذ. 
تنهد قليلاً ثم مال برأسه: ما ذنب الأطفال الذين يتركهم أباءهم ؟ 
- وهل أنت أرحم بهم منه؟ هل أنت من يرعى النبتة في الصحراء 
أم تطعم النملة في جحرها. 
- من هو الله يا ديانا ؟ 
- ذلك الذي تنام مساءً وكلك معاص فيوقظك صباحًا لتستمر بالتنفس» 
لوج تقل الناق لتعصنية ققوم اضخال الزواء للكامن تحت داك البايه. 
رنْ الهاتف..مكالمة جماعية مؤيد ولين. 
- أهلاً. 
- أهلا بك لبن: 
- كيف حالك يا آزاد ماذا تفعل عندك ؟ 
- كنت أبحث عن ضآلتي فوجدتها. 

- استعدا سنخبركما بشىء. 

عنحبيينا وها هو؟ 1 

- لاسنأتي بعد قليل ونخبركماء » نحن في الطريق. 
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(زقاة بواه-- 


- هنيئًا لكِ لديكِ أناس يحبونكِ جداً. 

- وأنا أحبهم للحد الذي لا يمكن تصورهء لين هي بذرتي أختي وصديقتي» 
إنعكاسي في المرآة» ومؤيد أخي الذي لطالما كان برفقتي. سعيدة جداً 
لإجتماعه بلينء وهكذا سأكون أنا الآمر الناهي في هذه العائلة أن شاء الله. 
- كيف الحال أهلاً بكماء أهلاً بك يا آزاد. لدينا خبر لكما. سيتم زفافنا 
الخميس المقبلء من بعد إذن ديانا طبعاً. 

- آه صغيرتي ستصبح عروساً لأخي. 

رحت آخذها بين يدي وأضعها في قلبي من شدة فرحيء رأيت آزاد يقوم 
باحتضان مؤيد ثم وشوش مؤيد في أذنه. فقلت: 

اذا هناك ؟ ْ 

- لاتقىء كذتك أخيرة عن المؤامرة القى بانفظارى: 

-هههه» لانحن الفقراء إلى الله. ‏ ' 

- واضح ديانا واضح. 

- حسناً يجب أن نقوم بالتحضيرات سريعاًء تعالا لنخبر أمي وأبي. 

دخل مؤيد وديانا وبقي آزاد في الخارج» أراد الذهاب. 

- توقف ألا تريد الدخول ؟ 

- شكراً دياناء ليس الآن سأقوم بزيارتكم في وقت لاحق صدقيني. 

كما قفا إلى اللقاء. 

- ديانا. 


تقدمت منه: لم أفعل شيئاً يا آزاد. 
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(زقاة ل- 
- بلى فعلتي يا ديانا. 


ذهب وكان مثقلاً بنفسه وكأنه يجر حقيبة ملابس بالية كبيرة ورثةء 
تلاشى من أمام ناظري رحت أدخل للبيت فوجدت لين قد أخبرتهم بكل 
شيء. 

-آزاد 

تدفعني ديانا لتقبل نفسي في كل مرة ابتعد فيها عن ربي . 
ولكن ما هذا التيه الذي وضعتني به؟! هل أنت حقاً تحبنا يا لله؟ 
إذاكنث كذلك أوضل سلامي لوالدتي. وكاني كنت عائداً فن نفسي أحملتي 
فوق أكتافي» والطريق مليء بعثرات الزمان المكوّمة كصخورٍ صلبة» تكفي 
للإيقاع بتفكيري الشاردء البرد كان لايزال يستطيع السيطرة على رجفتي 
الشائكفة لم تكن ثبلة ذات قمريل كانت فتمرقة اللرذاف 
وكأنها تعود للتوو من شجار مع النهار» فأصبحنا نحن الثلاثة أنا ونفسي 
والليلء نبحث عمن نستطيع الهروب إليهء تتخذ الأغاني التي كان يرددها 
صاحب الحانة بصوته الثمل طريقها على مجرى خديء لم يكن الوقت 
المناسب لها ولكنها تتخذ وقتها رغماً عني ! ألتفت لنفسي وإذا بي 
في التحرير.. 

- ديانا 

مضت الأيام سريعة كنا نقوم بالتجهيز للعرس. كانت أياماً حافلة بالتعب» 
لين معي ومؤيد مع آزاد» لم يشأ كل من لين ومؤيد أن يكون العرس كبيراء 
بل عرس بسيط أحتراماً لأرواح الشهداءء واحتراماً للعم محسن. 
- ديانا هل تدركين أن غداً يوم زفافي ؟ 

- أجل يا حبيبتي لطالما كنت أنتظر أن أضعك في يد من يقوم بحمايتكِ 
لباقي عمرك » وها أنا سأضعك بيد أكثر البشر طمأنينة. 
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(زقاة بواه-- 


ذيانا هل أككر البشر؟ 

- إلى ما ترمين ..؟ 

- لا شىء ولكن آزاد ؟ 

قمت من فوري: آزاد مجرد صديق ألامس أفكاره أحياناًء يقوم بالإنصات إلىّ 
ولا شيء آخر. 

- حسناً الأيام بيننا. 

- لين دعى هذه السحافة وتعالى لننامء فغداً ينتظرنا يوم طويل. 
خلدنا للنوم وكانت لين تضع رأسها على كتفيء. ورحت أفكر بما قالت» 
كانت الشمس مشرقة والضباب قد غطى النافذة» لين تغط فى نوم عميق. 
- صباح الخير. 

- صباح النورء هيا علينا أن نفطر ثم نذهب للتجهيز. 

بعد أن أكملنا طعام الأفطار أخذنا أشياءنا ثم اتجهنا لأستوديو التجميل 
النسائيء في حين اتصلت بآزاد أخبرني أنهما يتجهزان. أكملت تلك المرأة 
تجميل لين فوق جمالهاء وزادتها جمالاً ضحكتها وهي تقول: 
- ديانا لم يسبق لي أن أراكِ هكذاء فستان طويل» مكياج وحذاء عصري 
ذو كعب عال! ارتديت فستاناً ماروني اللون» وكعب أسود وضعت شعري 
-لايا لين بل لم أرَ أجمل منك عروسا في العالم. 
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(زقاة براه 


جاء مؤيد يرتدي بدلة سوداء وربطة عنق حمراء. أمسك بيد لين 
وأمسكث بيدها من الجهة الأخرىء عندما خرجنا وقعت عيناي على شاب 
أسمر ملتح» بشعر جميل مسرّح.» يرتدي بنطالاً أسود وقميصاً أسود 
مفتوح من الصدرء مع سُشترة بيضاء وحذاء أبيض. 
نظر إليّ ولم يحرك ساكناء كان من المنترض أن يقوم بفتح الباب 
للعروسينء ولكنه كان واقفاً منتصباً لا يحرك ساكناً. 

-أحم .يا أخ متى ستفتح» عروسي تجمدت هنا ؟! 

فتح الباب ودخلت لين ومؤيدء ثم فتح لي الباب الأمامي: 

جاء ليقود السيارة ومن خلفنا عوائلناء وبالتأكيد مع العم بطرس 
والخالة مريم ليباركان لنا الزواج ببركة المسيح والعذراء وطيبة قلبيهما. 
متدما وضلنا القامة ترلنا جنيعا من السيازةاء كانت الأخواة شيطة وجهيلة 
لم يكن في القاعة سوى أقرباء لين ومؤيد وبعض أصدقائه. 
كان آزاد محط أنظار الفتيات وهناك من يذهبن ليحدثنه . ولكن لم يكن 
مع أي واحدة منهن» ومع ذلك كنت اشتاط غضباً عندما تقوم أحداهن 
بممازحته. لا أبدي ردة فعل معروفة ولكن داخلي كان يشتعل ولا يدفئه 
حتى برد ليل الشتاء القارص. 

- مرحباً. 

- أهلا أيها الطبيت: 

جاء ليخلص تلك الفتاة من نظراتى القاتلة. 

كران الاك دراقاء سود د يداك من درن 
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(زقاة بواه-- 


كان يتحدث معي وينظر إليّ بنظرات غريبة» وكأنني حبيبته بل حتى إني 
- مرحباً أيها الطبيب. 

-آزاف ؟ كيف جاء وفتى ولماذا تبدو عيناه هكذا على هذا الطبيتب: 
- كيف حالك؟ هيا يا ديانا نريد أن نلتقط صورة مع العروسين. 
ذهبت معه وأنا أنصاع لأوامره من دون أي ترددء وكأنه يحرك الة بين يديه 
أوبه مستشعر لأقوم بتتبعه. وقفت إلى جانب لينء ووقف آزاد مع مؤيد 
ثم قمنا بتصوير بعض الصور الفوتوغرافية. عندما انتهى الحفل ركبنا السيارة 
معاًكما جئناأول مرةء وقمنا بإيصالهم إلى بيت مؤيد. 
بعد أن أنتهينا وضع آزاد مفتاح السيارة بيد مؤيد قائلاً أنه سيوصلني للبيت 
ثم يذهب لبيته. 

لم تكن المسافة بعيدة عن بيتي». ارتديت سترة خفيفة ثم واصلنا السيرء 
لم نكن نتكلم بشيء أصعب مايدور بيننا كانت هي لحظات الصمت 
المفرطة, قام بنزع سترته البيضاء ووضعها فوق كتفي. 

- الجويارة ارتديها. 

كان يبدو كرمز إلهي هبط ليقوم ببث الطمأنينة في داخليء 
كلما نظرت إليه أشرد بناظريّ عنه. اا 
- لماذا لا تنظرين إل عندما تتحدثين معي ؟ 

- هذه طبيعتى: لسث أنث فقط. 

بن لباك الل انيت إلى مموا نك كن لحان وووك كفنا أن السساية 
ولك طصوء باعل كان يجتعتن يذوة لقم الأجيكلة وا العوية بد ادا 
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(زقاة بوراه-- 


فأقول وما شأني! كان الجو بارداً والنجوم مبعثرة في السماء لتزينهاء 
كل شيء كان على ما يرام لو لا وصولي للمنزل ! 

حتفل لى أن بالك فرؤالأ؟ 

- تفضل ! 

نظرت جانباً ووضعت يدي فوق الأخرى أخذت أعيد أحداث التظاهرات 
والأشياء التي أعرفها عنهء وما كتبت حوله من نثر: 

مئذنة الجياع وأجراس كنائس الفقراء. 

أخذ نفسًا عميقاً ثم قال بصوت منخفض: أنا أحسده هناك من يستمر بحبه 
حتى موته. 

نظر بداخل عيني وكأنه يعبث بهماء رفع حاجبيه ثم قال: آمين 
فى باحة المنزلء وصلت لغرفتى ووقفت استراتيجياً أمام المرآةء 
ماذا يقصد بتلك النظرات ؟ لماذا لا يطيق رؤية ذاك الطبيب معي ؟ 
ما هذا؟ آهء إنها سترته يا ويلي كيف نسيتها. جلست على السرير بتعبي 
خلعت حذائي ولم أخلعها بل نمت بها من غير إدراك! 

- أزاد 

هل بها سحرام تقوم بتعذيبي؟ لماذا هي من دون الجميع 
وكأنها الوحيدة فى هذا العالم ؟ كيف يمكن لداخلى أن يدفأ كلما تذكرتها ؟! 
عندما أراها أتمنى أن أقول لها ثوري. أجل يا ديانا ثوريء واجتاحينيء 
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(زقاة بوراه-- 


اقتلعي حواجز كبريائي. اسرقيني مني. خذي كل تفاصيليء 
خطي بنفسك علىيٌء اقتلعي كل برودي. أشعلي النار فوق الجليدء 
سأنهار بكل قوة فأنا التائه بحضرتكء ثم أرفعي قلب الإنتصارء 
آه يا قاب قوسين من روحي ما للصوت لا يصل. 

الياةا كنت تتحزل يرفقة دراقايا اراد ؟ 

ألتفت وإذا به سنان: ماذا تفعل هنا يا هذا ؟ 

- ألم أحذرك من الإقتراب منها ؟ 

- أقدر حزنك على العم محسن وأحترمه لدرجة إني لا أريد ضربك» 
ولكن أقسم إني أقتلك لو نطقت أسمها ثانية. 

- سترى من يقتل الآخر يا آزاد. 

ذهب وأختفى في الظلام مع تهديداته التي كانت لقلبي هواء في شبك. 
عدت أنا لحيرتي الجميلة. بل كنت أأنس بضياعي فيهاء عندما رأيتها أول 
مرة في النهر خطفت ناظري وفي عرس حسام أكلت عقلي» وها في الووم 
تأسر قلبي ماذا أفعل أيها الرب هل لك أن تدلني ؟ أم ستتركني وكأنك لم 
تسمع كالعادة. ش ش 
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(زقاة بواه-- 


حب وحرب 


استيقظت في صباح اليوم التالي بصدمة دامت لثوان» ما الذي جاء بهذا 
إلى هنا ؟! رفعت شعري عن وجنتي» أغمضت عيني وتذكرت البارحة كيف 
أوصلني آزاد للبيت» ونسي هذه معي. عطرها طيب ملمسها يذكرني بيديه» 
تمنيت لو أحتفظ بها ولكن سرعان ما اعتدلت بجلستيء واستفقت من 
غبانء ركان أخذت صفعة من كبريائ | ْ 

جهزت نفسي للذهاب لعمي بطرس للمكتبة» ومنها أذهب للساحةء 
وأعغطى هذه لآزادء ولكن كيف سأخرجها أمام والدي ؟! 
لقد لاحظ عدا أقتراك آزاه فى فى هذه الأوتلات ويسيع العم محيبيق 
رحمه الله يوصيني ي: أه امهيا في حقيبتي ثم أخرج بسرعة. 
- صباح الخير جميعاً. 

- صباح النورء تعالي لتناول الفطور معاً. 

- أتيت يا أمي. 

بعد أن انتهيت اتجهت لمكتبة عمي بطرسء في الطريق صادفت سنان 
وتعاملت معه وكأني لم أرّه. 

اا 5 

نم أكن أرية الحوف ولك قد غلة أن افقلض مده هاذا هفاك؟ 
- نت تغلمين مدى حبي لكا يانذياثاء أرجوك لأتتركيني كا فغل عه 
محسن. 

لا أعلم ما الذي أصابني عندما قال هذاء حتى إن قلبي رق لهول المنظرء 
وضعت يدي على ذراعه. 
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(زقاة براه 


- أرجوك تفهم يا سنانء, لايأتي الحب بدافع الشفقة أو القوة والبطشء 
وأنا لا أاستطيع أن أراك كما تريد أنت. 

أخذ يقترب مني وهو ينظر للأمام » ثم قال رافعًا يده ليزيل خصلات شعري: 
لاعليكِ المهم أن أراكِ بخير. 

بإنتظاري. 1 

- كا كنناكيت: 

غخدما استدرت وجدت آزاد واقفاً خلفى من غير حراك: 
نظر إلى بنظرة مقززة ثم عاد أدراجه. رحت أصرخ خلفه ليقف فتوقف. 
داليسن الآمر كنا فظنيا أزاى. 

ظل واقفاً وظهره لي» استدار نحوي نظر بداخل عيني: 

- ليس من شأني أن أتدخل بكِء أفعلي ما يحلو لكِ. 

لم أكى] نطرهذا الزن البارد نه عست إلى ضعقة» لياذا ككيه 
خلفه ويك اهرع له وانين الدوقك] ْ 

- حسناً خذ هذا لقد نسيته بالأمس معي. 

أعطيته سترته ثم ذهبت من فوريء دون النظر إليه حتى. 
لماذا عاملنى هكذا! كيف لم يظهر غضبه ؟ وماذا يعنى إنه ليس من شأنه. 
يا ديانا كم أنتٍ متناقضة » تارة ترفضين تدخله بكِ وتارة أخرى تنزعجين 
من عدمه. 

- كيف حالك يا عمي ؟ 

- مشتاق لمحسن. لماذا أسمع بداخلي نحيب الأم العذراء وصراخ يوحناء 
ونظرات اليسوع فوق صليبه.ء وكأن كل الكنائس مهجورةء 
أشعر وكأني راهب يناجي الرب ة ل ال 
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(زقاة بواه-- 


- هل أعزف لك لترتاح ؟ 

- أكون ممتناً لكِ يا ديانا. 

أخرجت العود ورحث أعزف عليهء أخذنا العزف لغير دنياء الموسيقى 
أجمل قتيل في حضرة الأوهام. لم يكن من السهل أن يفقد الإنسان صديقاً 
كالعم محسنء ولا ألوم عمي بطرس بحزنه عليه» فلا أتخيل عيشي من 
دون لين لحظة واحدة!. 

- آزاد 

غبية, أجل غبية كيف لها أن تقف معه وتسمح له بلمسها؟ 
هل كريد مع أن ارتكيب حرية؟! واقت أيها الأحيق لهاذا؟ 
لماذا لم تذهب وتضربه في وقتها؟ لقد كان حلالاً دفنه في ساعتها. 
007( 

بعد أن انتهيت من العزف. 

- كوني حذرة يا بديتي. 

بعد أن ودعته ذهبت للساحة ولم أكن أوحد رؤية أزادء 
فقررت أن أذهب لساحة الخلاني. وهناك أشترك معيم بالفعاليات 
التي ستقام. لم تكن الخلاني كساحة التحرير بل كان يكسوها الدمار. 
المتظاهرون متعبون لدرجة الإنهيارء ولكنهم كانوا يقفون صامدين»ء 
رغم البرد والجوع الذي أصابهم. وأصاب بعضهم اليأس فكأنهم خرجوا 
من حانة الضياع للتو. كانت هذه الثورة دافعاً لكثير من الفنانين والأدباء 
فترى إبداعاتهم نقشت على الجدران» وبعضهم كتب ما كتب برثائهم » 
والآخر كان يتغنى بشعر يخرج من حباله الصوتية التعبة الهزيلة 
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(زقاة براه 


جرت أحداث الخلانى على جزئين. حيث قامت قوات ( الشغب ) بل كانت 
مكافحة الشعب! فهم ليسوا من الجيش وإنما ميليشيات وأحزاب أرادت أن 
الجهة التي تؤدي لساحة التحريرء لأن المتظاهرين كانوا قد تمركزوا فوق 
جسر( السنك) القريب من ساحة الخلاني. حيث يربط السنك مابين 
الكرخ والرصافة. لم أكن أدرك أن هناك خطوة تصعيدية سيقوم بها 
المتظاهرون. كنت داخل إحدى المفارز الطبية أعمل وكان الوضع هادثاً 
تماماًء بعد قليل سمعنا أصوات مكافحة الشغب تقوم بإطلاق النار 
والقناني المسيلة للدموع. كنت في الخيمة الواقعة في الخط الأول» 
فجاء المتظاهرين لإخراجنا ولكن عند خروجى انفجرت على مسافة كافية 
للإيقاع بيء قنينة مسيلة للدموع. وسقطت على الأرض أسمع فقط أصوات 
وقام بحملى رغم رائحة القنينة» ولكنى أشم رائحة تلك السترةء 
فتحت عينيّ بصعوبة كبيرة أنظر للحية آزاد ووجهه القلقء وهو يقول: 
اختلط صوته بأصوات الرمى الكثيف والناس المفجوعة, وكثير من الضجة 
التي لم أعد أستطيع تمييزهاء عدت للنوم بحضنه وكأني في داخل غرفتي. 
عندما صحوت وجدت نفسي في المستشفى» وكان الجميع فوق راسي » ابي 
أمي لين ومؤيد. 

كانت لين تبكي وأمي ليست بحال أحسن منها. 
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(زقاة بواه-- 


أنا هنا يا ديانا لا تخافى. 

فظارف اليه وفيسنت الى قليه ف نعود للة 

كان أبي يتشكر من آزاد بقوة. بل ويثني عليه بقوله له. يا ولدي. 
ثم قال لي: 

أعتذر يا أبنتي من الآن فصاعداً لن تذهبي لأي مكان. 

لم تكن لديّ القوة الكافية لأناقش والديء» فاكتفيت بالصمت. بعد أن 
وصلت للبيت وتركني الجميع في غرفتي » إلتقطت هاتفي واتصلت بازاد. 
- شكرًا لكء ولكن كيف علمت إني في ساحة الخلاني ؟! 

- من عمي بطرس! 

مال بصوته قليلاً ثم قال: ذهبت إليه بعد أن غادرتي كنت أرتاح إلى جانبه » 
ولا أعلم لماذا سألته هل عادت ديانا للمنزل. فأخبرني أنكِ ذاهبة للساحة. 
بعد أن وصلت للتحرير سألت عنكِ الموجودين في مخيم الطوارئ» فقال 
احدهه إتقراك دين لبياجة القااك ء بعندها سحعة صدوث الرضناض 
وأتيت راكضاً بلا قدمين ! ْ 

- جاءتنى رسالة سأتكلم معك لاحقاً إلى اللقاء. 

فرعا اسة دياناء نحن مجموعة من الكتّاب نضع أعمالنا الفنية البسيطة 
في كتاب نصور به فوهة الحروب الزهريةء هل يمكن أن نضم إليه الرسالة 
التي كتبتها للشهيد صفاء. لقد رأيناها في متصفحك الشخصيء 

وأيضاً لو تبعثي إلينا ببعض مؤلفاتكِ سنكون شاكرين لجهودكٍ) 
سقطت دموعى عندما قرأت الرسالةء رغم بساطة الأمر ولكنى كنت فرحة 
ا :1 


بعث إلي آزاد برسالة ( هل انتهيت ..؟) 
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(زقاة بواه-- 


فكتبت له ( سأكلمك في الثانية عشر .. ) 

من بعث لها برسالة وقام بقطع مكالمتي معهاء من يا ترى ؟! لين عروس 
جديدة وهى لا تحرّث أحداً مطولاً على الهاتف غير لين. هل يعقل أن يتصل 
ونا سيان ؟لؤرلا عسها بمككورض عددها اتوادسيل حفها: 
بعد مرور دقائق ! 1 

قالت سأعود عند الثانية عشرء ذهبت هي لتقضي عملها الذي قضي عليه 
بين يديهاء لطالما كنت أحلم أن أكون مكانه. انتظرتها وعلى ما يبدو أن 
ميلا الساعة كانا متخاصمينء أحدههما لا يريد الإلتحاق بالآخرء صرت أقنع 
هذا بالذهاب وذاك بالوقوف. بت أتوسل إليهما وبعدما التقيا وصاتني 
رشالة فصوكت م شوق وأنا أقرا( اعد الععيكة سالاً تيدف )اللفنة. 
مانا ش 

( لا أعلم أقوم بشكر صفاء أم العراق وأوضاعهء فلي الشرف الكبير لأنتمي 
بعثت لهم بها ورحت أجوب أرجاء الغرفة فرحة بما حدث. يالله نسيت آزاد 
أنها الثانية عشر والنصف اتصلت به. 

دأعتدر كتير يا ارهد 

< اين كنث ؟ هل حدية شه ؟] 

لا أجل معدت يا ازاد لقو تمه مراسللق يفن قيال مف وعنة كنات : 
ليضعوا رسالتي لصفاء وبعض من مؤلفاتي في كتاب لهم سيصدر قريباً. 
فرحث من أجلك يادياناء أنث تستحقين أكثرء لطالها كنت معجباً با 
كنت تكتبين وتقومين بوضعه على مواقعكِ الشخصيةء أهننّكِ من أعماق 
قلبي. 

- شكراً آزادء سأخلد للنوم الآن: عمت مساءً. 
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(زقاة بواه-- 


- ليلة سعيدة. 

بجانيهاء. وأثا أشتعل غيرة لأنينا لأسستيا» هتيقا للفايا غزرواض: 
قرّبتها من أنفيء شممت رائحتها النرجسية التي أحاطت بها سترتي الباهتة 
لتبث بها الحياة بعد العدم. تمر في بالي فتبعثرني فكيف إذا مرّت بحينا ؟! 
غفوت على ضحكتها الفرحة ودخلت بغيبوبة الأوهام أثمل كيفما أشاء بها. 
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(زقاة ل- 
ولنا فى الحياة حياة 


قبل أيام تلقينا خبر قتل الناشط المصور أحمد مهنةء كان فقده فقداً 
للبسمة العراقية ولصور الحقيقة. كل يوم أصبحنا نودع أشخاصاً لا نعرفهم » 
الممزوج بالشعر ورائحة البارود المتيمة بالشباب. يحتاج لإعلان معنون 
ببسمته. لم نكن ننتظر الكريسمس هذا العام لا بفارغ الصبر ولا بشوق» 
بل تمنينا محوَهُ أصلاًء لذلك قرر مجموعة من الشباب أن يشعلوا الشموع 
في الساحات التى أعتصم بها الشبابء ويرفعوا نخب الحرية للسماء. 
يقومون بالدعاء وكل طائفة تناجي ما تعبُّد. لم أكن أريد المكوث في 
في فناء المنزل. وقمت بفتح الباب لأستمع لما يقال في الخارجء 
ورحت أتغنى بأشعاري الوطنية المعتادة أستمع لمظفر تارة 
- هل يمكنني مشاركتكِ في شمعة ؟ 

نظرت إليه بتمعن شديدء لإبتسامته البريئة لهيئته البسيطةء 
وقلت: أجل يا آزادء تعال. 

أقترب ووضع شمعة مع شموعي ثم جلس أماميء دائماً ما كنت أشبهه 
بالطفل عندما يكون معي. وها هو كانه ينتظر مني بعض الحلوى. 
- ديانا. 

نظر إلى الشموع وأخذ يضم ركبتيه إلى صدره بيديه: كيف حال الشهداء 


الآن؟! 
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(زقاة بواه-- 


أغمضت عيني فتخيلتهم كيف يعتلون المنصة:» رفعت رأسي 
- دعتي أخمن. الآن هناك مهرجان يراأسه أبن ثنوةء 
ينقله بطول الجنة وعرضها أحمد بكامرته التي طالما نقلت أجمل الصور 
المتكلمة. قمت من موضعيء وقفت وأنا أشير بيدي للنجوم. 
- يفتتح المهرجان الشاعر علي رشمء باسم بغداد والصفا باسم البصرة 
والمثى» .باسم التنجلب العظيم. باسى ذي قار الحرين: يسم العراق الرخيم: 
قام آزاد ليلتحق بتمثيلي لخيالي سائلاً: من الجمهور يا ديانا؟ 
- هناك فى المقدمة تجلس الملائكة تليها الشهداء وعراقيون أخرون ... 
صفق آزاد بخف يديه ء وهو يبكي ثم أحنى برأسه. 
عون ستاك امود فيا تعن هنا ؟ 
- لا أعلم يا آزادء يخالجني شعور أن كل شيء عدمء حتى الهواء نعيش 
فى كا ةي لأسف متشير وم ابسن ييه فى خيوة الأجناء الققيرة! 
عاد لجلسته ثم قال: هل شاركتي بشيء من كتاباتك ؟ 

أبن هنا آلنت :أيه اليبانا البانا البعين 

الآيا أيها الناس أسمهوا مثا صصبعة 

علهنا تصسل الي السرب: المحسهة 

وأخبروا حتى اليسوع لاعيد لنا والشبان نائمة 

أخرجوا لي صفاء وأحمد أخرجوا لي من كل 

البيوت على وجع الوطن عينٌ شاهدة.. 
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(زقاة بوراح- 
أمليتها عليه فأستمع إليها بملء أرادته. 


0-4 


«سعه كين شحيئا كينا فى اليسنقبل يا دياناء. أناامتاكد من هذا: 
دما رايك أن تحلة للنومه الوفك تاشر 

أوصلته إلى الباب فتوقف.ء قائلاً: ديانا. 

أغل. 

أخد اليواع الباره يوقق كلييناء كانت سفحاه مبةالتكون 
وكأنه يريد قول شىء.ء نظر إلى دفعة واحدة كسر ذاك الكبرياء 
يذ العسنا فافض اغى كاده باب المال ١‏ أجاف فم تهب من دود 
أن يسمع ردًا مني. تجمّد قلبي وتوقفت خلايا دماغي عن العملء 
بل توقف الزمن. 
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(زقاة بواه-- 


1 با 


وتسجبر 
الثامن والعشرون 


الحانة 

كنت قد أتيت مؤخراً لهذا المكان» أعمل به طوال الليل وأذهب لأبي 
المريض الذي لم يكن يعى ما يحدث حوله. عند الرابعة أو الثالثة فجراً. 
فهم يدخلون بجسد لا أكثرء ويسكئنون هذه الحانة. يعلو مع صوت 
أم كلثومء واحيانا يقوم بعض الوطنيون المحتجون الذين يريدون أن تعلو 
أصوات الأناشيد الوطنية. 

إذا كنت تريد ذلك اذهب للتحريرء واستمع جيداًء حتى أنك تسمع هذا 
اذهبوا بعيداً عنا بتصنعكمء واتركوا لنا عفوية كفرنا. قالها وهو بالكاد يفتح 
عينيه لشدة ثملهء تعلو طاولته العديد من الكتب البالية التى لطالما كنت 
أوقظه وهو نائم فوقها. 

تحت الصفرء هم يتجمدون هناك وهؤلاء لاهين بالنساء والخمر فقط. 
لسانهم يلهج بالوطن ويسكتونه متى ما دخلوا أحدى زوايا الحانة! 
قام رجل ضحم يكاد بطنه أن ينتهي لفمه الكبير المجعدء وأخذ يرفع 
قميصه عن ذراعهء وأخرج سكيناً من جيبه. ألتقط كأس النبيذ بيده 
الأخرى: ذهب نحو ذلك الشاب الهزيل المسكين أراد طعته ولكن سرعاق 
ما جاء الأستاذ رانسو صاحب الحانة» وقال له: 
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(زقاة بواه-- 


- عد لمكانك يا سودي سأجعل الحرس يطردونك هذه المرة. 
- وأنت أبتلع كتبك واسكت... 

مهما كانت فوضى الحانة فهي أشرف مما حدث في الخارجء 
من قتل وقمع وسفك الدماءء بل أكاد أمكث بها على طريق العودة 
للمنزلء وسماع جاراتي كيف يتحدثن عن الإرهاب والجرائم هناك. 
من حينا يأتي الكسبة أحياناًء إن الفقراء هنا أغنى من بعض رجال الدين» 
أغنى من كل السياسيين بالكلمات فقط أغنى» يقتلهم جوع شاعر 
قال بهم أنشودة» فصفق كل الحاضرين بكروشهم. لم يكن في الحانة شيء 
يثير الريبة والقلق سوى الخان السفليء كان يجتمع به عدد من الرجال» 
يدخلون وكأنهم لصوص يتس الون واحداً تلو الآخرء لم يكن أحد يشك 
بأمرهم » الجميع لاهٍ بما لديه. أحدهم يبحث في كأسه عن معشوقته التي 
تركته. واخر يندب حظه التعس. هناك من فرّ من مصرع الحياة 
وآخر هارب من زوجته. 

في زاوية الحانة المطلّة على الشارع الممطرء يجلس واضعاً سيجارته 
ينفث الدخانء يأخذ نفساً عميقاً ثم يعود للوراء ليتكئ على حافة الكرسي 
من الأعلى» يرتدي القميص والبنطال الجينزء يكسو وجهه شارب بسيط 
خفيف تظهر عليه ملامح المنعزل الهادئ» يبدو عليه إنه بداية الثلاثينات. 
كل يوم آخذ له طلبه المعتادء فيقوم بشكري بحركة من رأسهء 
ورحت اليوم لأفعل المعتاد. وضعت أمامه مشروبهء نظرت إليه بتمعن. 
- وجهك شاحبء هل أنت مريض ؟ 

أعتدل بجلسته نظر إليّ وكأني قد تزوجت أباه. 

تأجل د اراك سراسرا ياد 
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(زقاة بواه-- 


لم أكن أسيطر على تضاريس وجهيء تمنيت لو أضربه بتلك الزجاجة 
على رأسه. لا يعلم من مثله كيف نعاني للعيش في مجتمعهم الذكوري» 
في كل لحظة. وضعت يدي على الطاولة أغمضت عيني لثلاث ثوانٍ 
ثم فتحتهها. 

- لم يكن على آدم أن يستمع لأمي. عندما قالت كُل من الشجرة 
ليأتى الأبله ويردد: حواء هى السبب فى كل هذا الدمار! بعد فشله فى علاقة 
مع أعداهو: الم ييسعطع اناد رقض اتطاتي أو العفاحة 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة تدل على عقد لسانهء رفع كأسه وأنزل رأسه. 
- تمام آنستي الصغيرة. 

استدرت وذهبت لأكمل عمليء في طريقي رأيت أثنين من الشباب 
الذين كانوا يذهبون للخان وهم يتحدثون عن شباب يريدون قتلهم 
في ساحة الخلانيء يتحدثون في بادئ الأمر عن إنزال مجموعة 
من النساءء ليقمن بإشعال فوضى أو تدنيس ذاك المكانء يعتقدون 
بفكرهم الصغير التافه إن الجميع يفكر مثلهم» ثم تحدثوا عن استدراج 
شاب وقتله من دون علم أحدء ولا حتى السلطات. عدت للوراء وأنا خائفة 
مما سيفعلون» بل ومرتعبة. وكضت نحو الأستاذ رانسو لم أجده. 
فصرت أتخبط فى نفسى قائلة: 

عهاذا مستعاذن لمت ؟! 
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(زقاة بواه-- 


1" أملى برؤياك 1" 


لم أكن بوعيّ ولا أريد الرجوع لنفسيء تركتني مع آزاد عند البابء 
إنها المرة الأولى التي ينطقها بلسانه ولكنه نطقها من عينيه آلاف المرات» 
رحت أجوب أرجاء الغرفة وحرارتي تكاد تقتلني من شدة الفرح» 
ليتني أمسكت به لأقول وأنا أيضاء ليتني ما تركته يذهب, لم يكن بإمكاني 
استجماع نفسيء وددت لو اقرأه ككتاب وأتصدق على الباقين كهوامشء 
لماذا لم أخبره إني أحتاج جرعة من عينيه لكي أعيش في ظلام الحياة 
المروّعء لكي أتنفس مثلاً. رحت أعيد ما قاله لي» وأصوره كمشهد تغلغل 
فى أعماقى. 

- آزاة ْ 

كفن كرعت تلك الخروق من فوى 9 كك اعظفة اشبارها 9 هذه 
الحفة الى اداح ».و القوطة الى أنا ونا لاولكن ها زا بها لماذا لم 
أننظرها لأسيع رذها؟ وقفتى أمام الشعب لافسساوي شسينا أمافها. 
- يا بُني أرتدي سترتك الطقس بارد. 

قالتها عجوز عراقية كانت واقفة أمام دارهاء ربما حسبتني أحد أولادها 
أو رأت إن من الجنون أن يمشي المرء بقميص من دون شيء آخر يقيه 
من هذا البرد الذي لا أشعر به البتة. 

- خالتي لقد أخذت دفئي من فاتنتي. 

- حفظك الله لها هي محظوظة. 

ديل أن الميحطوظ التذئ يحبة'ذاك الري إذا قالت إنينا تحبنى: 
أدعو لي يا أمي فهي تقول إن الكبار خيرة الدنيا بفض لهم يمن الله علينا. 
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(زقاة براه 


رفعت كلتا يديها إلى السماءء وأ ت أنهما اجتازتا السماوات السبع» 
تمتمت ببعض الكلمات ثم ابتسمت لي فرحاًء كنت أتمنى أن يكون جميع 
من في العالم بسعادتي هذه. فتحت باب المنزل وأنا أتخيل عينيها 
ووجنتيها الحمراوين» رحت أرتمي فوق سريري وأراها أمامي تتشكل 
في قلبي» هذه أجمل ليلة على الإطلاق. 

00 

إنها الواحدةء لا أستطيع النوم هناك أشياء تترتب في ذهني أود قولها له 
اله 

لاأحثيل نحتى الصيباح: أمسكت البناتق ورهت أريد الإتصصال يه 
ولكن شيئاً يقف أمامي ككل مرة. كتبت على صفحتي الشخصية. 
( قد يمر اليوم بأربع وعشرين ساعة. إلا إنه في الحقيقة يمر ببضع ثوانٍ 
من عينيكء كأنهما نهاية الكون والنجوم الجميلة تحت ظلمة الليل» 
أو ربما كما يدّعي الناس الحياة.) 

رأيت المشاهدات وكعادته شاهدها قبل الجميع » وكأن هناك إشارة ربانية 
وصلت إليه ليرى ما بداخلي بخمس وعشرين ثانية. 

- ازاد 

فتاتي العنيدة ذات الكبرياء و .. طرق الباب! ومن ؟! هي !! يا لي من عاشق 
منسرعء ذهبت لأفتح الباب. فجأة وضع أحدهم يديه على فمي ولم أرَ 
ساعتها سوى ظلام الليل! 
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(زقاة بواه-- 


- ديانا 

سأذهب إليه غداً صباحاً وأقول له كل شيءء أتمنى أن أجد كلمة أكبر 
فن اعبات حى الصباء» اند أن لاض اشافةقرة آخرى» 
وأتمالك نفسيء أتمنى لو أنام فها هي الثالثة فجراً! ولا زال ذاك الملتحي 
الأسمر بشعره الطويل وعينيه السوداويتين يعتلي روحي. 
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(زقاة بواه-- 
فى ذمة بيانكا 


كنت خائفة مما قد يحدث اليوم» رأيت ذاك الشاب يجلس في مكانه 
كعادتهء والكاتب الثمل وغيرهمء إنها الثانية عشر ولم يحدث شيء الحمد 
للرب» أرجوك أيها اليسوع أتمنى أن لايحصل شيء. وبالفعل لم يحدث 
شيء حتى الرابعة فجراً. أردت الذهاب للبيت وعندما خرجت تذكرت أني 
قد نسيت ذلك الكاتت ثائيا فعدت لأوفقظة: وليقتى لم أعد» 
كان هناك صوك ضرت ربك سم أخدهم فيكن وكا نه الا يسعطيع الصراة: 
أخذتني قدماي للخان وصرت أنظر خلسة خشية أن يروني» 
كانا شابين وثالثهم مرمي على الأرض مقيد اليدين» ربط حول فمه شيء. 
-سأقفتلك يا آراد لقن حذرتك كثيراً من عدم تقربك لهاء 
سأقتلك ولا أسمح لك بالتفكير بهاء ولو على بعد آلاف المترات. 
كان الشاب قد خائر القوى حتى إنه قد أغمي عليه. 

- ستبقى معه, يجب أن أذهب لديّ عمل» سأعود بعد نصف ساعة وأقتله. 
هذا ما قاله ذلك الرجل الذي كان يضربه. ذهب من الباب الخلفى 
وتركدتسعة ذا العمل وش هذا السحكين فيد غلك الأرش. 
- ما شأنك يا بيانكاء هيا عليكِ الذهاب أباكِ ينتظرء لقد تعبت اليوم. 
تقدمت خطوتين ثم وقفت أفكر لماذا يريد قتله ؟ لا أستطيع تركه كيف 
سأقابل ضميري عندما يموت ماذا أفعل؟ هل أخبر الشرطة ولكن هم 
رجال أمن! ماذا أفعل ماذا ؟ 

هل جميع النساء يثرثرن هكذا؟ كان يقوم بتنشيف يديه ثم رمقني بنظرة 
وكأنه يقول ما خطبك ؟ 

- هل تساعد آدم لو طلب منك ؟ 
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(زقاة بواه-- 


تكلمت معه بحذر في بادئ الأمرء رفع رأسه بتفاخر. 

- لو طلبت حواء لما لاء هل هناك ما يشغلكِ ؟ 

-لاء لاأتدخل بهذه الأمور. 

- الرجل سيموت أيها الجبان! 

- لا يعنيني .. 

أمسكته من يده وكانت أول مرة أمسك أحدهم.ء رغم أنى أعمل فى حانة. 
أرحوك لقعا ول اناق هه ابا فاه بيس الأغايك فق لترفعف الخد ينظ لن 
بتمعن وكأنه لا يريد رد طلب لي. 1 1 
- هيا ليس لدينا وقت أسرعي أين هو؟ 

لم أكن أنوي فعل ما طلبته ولكن لها نظرة موقعة ودمعتها إشد إيقاعاً, 
شعرها البنيء شفتيها الناعمتين كأي أنثى مغرية» ولكن لا تحاول لفت 
انتباه أحدهم لهاء مسكتها ليدي ثم تركها وكأنها لم تلمس بحياتها رجلاً 
ولكن كيف وهي تعمل في حانة يكسوها الرجال أكثر مما تكسو النجوم 
السماء!؟ مشيت خلفها إلى أن وصلنا للمخزن السفليء كنت أراه أول مرة 
رأيت أحدهم مربوطاً ومرمياًء والآخر نائم على طاولته. 

- هيا أسرع ما بك تحدق, هل ترى رجالاً أول مرة ؟! 

رحت أحاول فك وثاقهء حملناه معاً ثم وضعناه في سيارته. 
وذهبنا لمنزلي. أنزله ووضعه داخل منزلي. حيث كان أبي نائماً كعادته. 
- إلى هنا ينتهي عملي أيتها الفاتنة. ليس لي دخل لم أرَ ولم أسمع. 

- أسمى بيانكا لا الفاتنة أيها الجبان وشكراً لك. 

- ستوقع بكِ هذه الشجاعة ذات يوم يا فاتنتي. 
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(زقاة بوراه-- 


- تستطيع أن تذهبء أما مواعظك فاحتفظ بها لنفسكء وإياك أن تشي بما 
فعلناه.. 

- وما الذي يدفعنى لذلك وأنا حتى لم أحصل على مقابل ؟! 

دثوظ مئة أكثر أجل ذأاك الصملبي الذى تحمل مساقول لك نينا 
لايولد الناس بالفطرة / سيئين». بداخلك شيء من الطيبة فلا تبخس حق 
ذلك. تركته يخرج» أقفلت الباب وكاد قلبي أن يقفز أمامه! لم يخفق قلبي 
هكذا من قبل + رونت انظر لذاك المسكين كانت الساعة الخامسة فخراً. 
- لماذا عدت ؟ 

- خرج جيرانكم » وخفت أن أسبب لكِ المشاكل. 

-آهء مصيبة أخرى تفضل. 

أدخلته لجانب ذاك الشابء قمت بجلب الماء وقطعة قماش لوضع 
كمادات» وخفض حرارتهء كان يرتعش ولم يكف عن قول ديانا حتى 
أخذني النعاس ونمت على الأريكةء بينما كان ذاك الشاب ينام على الأرض. 
- أيمن 

لم أكن نائماً مثلت ذلك إلى أن نامتء وصرت أنظر لها حتى وهى نائمة» 
شجاعتها تسيطر عليها كيف تنام وسط شابين أم هي معتادة على ذلك ؟ 
ولكن شكلها لايدل على تفكيرك الرخيص يا أيمن. قامت بإنقاذ الشاب 
حتى من دون أن تعرف أسمهء شجاعة أم غباء هذا ؟ 

الساعة الواحدة ظهراً استيقظت مذعورةء لقد نسيت دواء أبي» قمت لأضع 
له طعاماً يأكله ثم يأخذ دواءه. 

هل اسمقظ د ؟ 
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(زقاة براه 


قالها وهو ينظر لأرجاء الغرفة. 

لم يكن في البيت طعام فلم أتسوق بعد. وضعت شرائح البطاطس 
والخبزء دخلت لغرفة أبي أعطيته الطعام مسحت على رأسه الأبيض 
وابتسمت لهء هو الشيء الوحيد الذي يجعلنى أبتسم فى هذه الحياة. 
- هل بإمكانكِ أن تطعميني شيئاً؟ أنا جائع. 

- ماذا تفعل هنا سيسمعك أبي الآن ؟! ليس لدينا ما يناسب معدتك 
المليئة بتفاهة الأغنياء. 

تظرف البية ينها دل وها تعميبت: وما شحاتى تايفيك ؟! 
خرج ذاك الشاب وسقط عند الباب» أسرعنا لحمله ثم وضعه على السرير: 
يجب أن أذهب إليها. 

- حرارتك مرتفعة وهباك لكماث فى جسدك. فل ييكنك أن تهدأ 
من فضلك ؟ 

كان أيمن ينظر لي بتساؤل وهو يتحدث معه: من أنتم ؟ 

- أزاد 

بشي ء بعدها سوى يدي المربوطتين» والكيس الأسودء وصوت سنان 
رجل وامراة. 


- أين أنا ؟ 
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(زقاة بواه-- 


صرت أرفع نفسي وكأن أحدهم يمسك بي ويشدنيء بذلت كل ما لديّ إلى 
أن وصلت إلى الباب. راحت هذه الفتاة تروي لى ما حدثء وكيف قاما 
بإنقاذي من يد سنان. 1 

- شكراً لكماء ولكن يجب أن أذهب أظن أنها تنتظرني ولقد انتظرت هذا 
اليوم بفارغ التعذيب. 

- تمهل» هذا الرجل سيعود لقتلك لقد كان ينوي ذلكء أبقى هذا اليوم 
وأذهب غداً عندما تستجمع قوتك. 

لم أكن أستطيع أن أرفض طلبهاء فكيف لي أن أمشي وأنا في هذه الحال! 
حل المساءء قالت أنها يجب أن تذهب لعملها وقال الشاب أنه سيوصلها. 
- أذا احتجت لشيء قم وأفعل ما تشاءء لقد أخبرت أبي بكل شيء ولا يوجد 
سواكما في البيت» ولكن أرجوك لا تخرج بهذه الحال. 

أستوقف نظري في هذه الساعة كتاب ديوان مظفر الذي كان بجانب السرير 
ونحك ‏ خاول التقاطه. 

- هل تريده ؟ 

أخذت الديوان وأعطيته إياه لم أتوقع ما سيفعل ولكنه قام بتقبيل 
الكتاب. وضمه لصدره ثم بكى فوقه! 

ليله تيك ؟ 

عو لحب هذا الشاغر جدآء لقد اشتقت إلبها: 

دثامنه أبمن ثم قال له أعدك سأ وضلك غدا مساة لبيتك قم تذهب لها: 
تركته فى هذه الحال ثم خرجنا معاً للعودة إلى الحانة» لم أنم جيداً فنيت 
في التسيارة عندما استيقظت وجدت السيارة واقفة على ركن» نظرت بذعر 
لأبين: أين تيحن ا 
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(زقاة بواه-- 


كبرت لنامين معيق وعقيت أن اوقكلاف. تقينة باقاف السيياة 
- شكراً لك. سأتأخر هل يمكنك أن تسرع. 

- لماذا تعمل فتاة مثلكِ فى الحانة ؟ 

كانت الدموع على وشك أن تسقط من عينيّ» ورحت أتذكر كل ما حصل 
- ليس لك شأن بهذا. 

عندما وصلنا نزلت من سيارته مسرعة. ودخلت للحمام وبدأت بالبكاء. 
يرناح الأنسان عندما يبكيء حين يُفرغ ذاك الإختناق عن طريق عينيه. 
يريد أن ينهار فجأة بكل راحة, يريد الإنفجار بدون شظايا كي لايرى من 
حوله الضعف المبنى فوقه حصن القوة الهش. وضعت مكياجى من جديد 
وصففت تسريحتىء» ثم عدت للموقف تذكرت أبى فابتسم داخلىء 
وجاءتني قوة من حيث لا احتسب 

- ديانا 

أين هويا ترى ؟ لماذا اختفى من دون سابق إنذارء كيف يتركني بحيرتي ؟ 
لقد سألت عنه العم بطرس وقال إنه لم يره. اتصلت به آلاف المرات 
ومن غير فائدة. أين أنت يا آزاد ؟ 

عدت للمنزل بعد أن استأذنت الأستاذ رانسوء ولم أرَذاك الخبيث ليلتها 
ولا أيمن! عدت في الحادية عشرء وجدته نائماً والكتاب لازال بين ذراعيهء 
كان يمسك به وكأنه شىء ثمينء حتى إنى أشفقت على أن أسحبه من يديه 
فتركته على حاله. في صباح اليوم التالى استيقظت لأجده كما هوء 
رحت أحضّر طعام الفطور. مر زمن لم أنم به هكذاء الشكر للرب 
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(زقاة براه 


- صباح الخيرء يجب أن أذهب تقد أثقلت عليك يا آنسة. على أن أعود 
للمنزل ولحبيبتي» كما إني تركت الساحة واشتقت لكليهما. 
عحبيقا ب كبا قضاة:. ْ 

طرق الباب بخفة: سأفتح هل يمكنك العودة للغرفة. فتحت الباب وإذ به 
أيمن كان متكئاً على الباب: 

- متى عدت للمنزل لقد بحثث عنكِ ليلة الأمس ؟ 

سحبته من يده خشية أن يراه الجيران: هل جننت يا أيمن كيف تأتي 
بوضح النهار؟ بصفتك من ؟! خرج آزاد وهو يتجه نحو أيمن قائلاً: 
هل هذا أنت؟ هل يمكنكما أن توصلاني وأكون ممتناً لمعروفكما. 
- ولكن أخشى أن يصل إليك ذاك الحقير مرة أخرى. 

- لايغنيتى يا أخى أريد فقط الذهاب لمنولى» أرئ ديانا وبعدها ليحدث 
لسن : 

نفخ أيمن دخان سيجارته نظر إليّ: ما قولكِ ؟ 

قمت بأخراجهما من الباب الخلفي. لحسن الحظ أيمن قام بوضع سيارته 
على هسافة لسبة بالقريية عق المترل:عتدها وضئلنا للبيث أدخلنا آزاذ 
إلى الصالةء ارتفعت حرارته فرحت أعمل له كماداتء رن هاتف أيمن. 
بدت على ملامحه القلق والإضطراب وهو يقول: 

ذهب أيمن ثم عاد ليقول: انتظريني ريثما أعود وإياك أن تخافي سآتي 
لأخذك, حركت راسد بالفوافقة» يعد ذهاب أيفن بعشسر دقائق: 
طرق أحدهم باب آزاد الذي كان ينام على الأريكة: لم أود فتح الباب ولكن 
نظرت من النافذة وإذا بها فتاة. 
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(زقاة باه 


فتحت نظرت بنظرات غريبة وكأنها تشمئز من شيء. نظرت لآزاد وجدته 
نائماء اسغدارت هن دون أي كلية ثم ذهيت. 

- ديانا 

لم أتمالك نفسي عندما رأيت تلك الفتاة في منزله» 

أخذت التفاصيل تذهب وتجىء فى ذهنى» كنت أموت من شدة خوفى 
عليه وهو لا أعلم ماذا يفعل مع تلك ؟! 

لماذا فعلت بنفسي هذا ؟ وكيف أوقعت بها كيف صدقت عينيه ؟ لِمَ كذب 
وهو ينظر داخل عينيّ! هل كنت لعبة يتسلى بها طول الوقت؟ ام كنت 
فريسة أراد أن يوقع بها؟! كنت مصابة بالخذلان لا أعلم أين ستأخذني 
قدمايء فقط أزرين الهرب هن كل سيء حقى من الفسسي: 
غفوت بعيون مفتوحة في شوارع عزلتي». تدلت أمامي أرجوحتي القديمة. 
حبيبتي ألم تكوني قد تحطمت ؟ كيف جئت ؟! وأخيراً شيء من فتاتي» 
أين كنت أفنيت زهور اللحظات في حقل التيهء آه كم كبرت وأزداد 


سوى صريرك الدائم. لم أكن أعلم أن فى الحياة ما هو مقرف»ء 
وإنها كدنسنت من سدة البشرولا شيع مقدس سواك, مدقي ساعلنة 
كأجمل موسيقى رتبتني بعد تناثري في أزقة روحيء في تمام ضياعي» 
صغيرتي دعيني أسمعه كمتشرد يتغنى بأيام مدينته» أو كراهب ينعزل 
داخل كنيستهء كمسام يرتل ما أنزل عليه ربهء كأول عاشق يختلس 
النظرات الأولى فأغلق عينيّ عن كونهم, لأغوص بعالمكِ فأرى طفلاً يتأرجح 
بين أعماق الطفولة» وامرأة مسنة تحمل بداخل سأتها كسرات التعب 
ونظرات الحب في عيون عاشقين» 
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(زقاة بقراه-- 


لا ألحق بهما بل أسترق النظر للبدايات فقطء ثم أقوم لأستلقى فوق الخيال 
وإذا بالأشجار تتراقص مع الرياح ويعلو صوت قبقهات أغاني المراهقين, 
هلا تتنحى من فضلكء الأقذار من حولك! عفواً سيدي عامل النظافة» 
- ازاد 

كيف كانت تعابير وجهها يا بيانكا ؟ إنها لا تجيب على هاتفها الشخصي! 
إلتقطت سترتي ورحت أركض خلفهاء ذهبت إلى بيتهم وتوقفت انظر 
للنافذة ولكن من دون فائدة. ذهست للعم بطرس فلم أحدهاء بقيت أجوب 
في أرجاء المدينة أبحث عن ملهمتي ولكني عدت للبيت فارغ الوفاض! 
- ماذا تفعلين يا بيانكا ؟ 

- سأسجل رقمها واتصل عسى أن تجيب عليّ» الجهاز مغلق! 

د لقد لفك انك ناه ديانا آه: 

- ديانا 

لم اعد للبيت وذهبت لخالتى مريمء كنت بالكاد أجر النفس» 
أخفيت عنها ولكنها فهمت حالتي بدون أن أنطق. جاء العم بطرس حينهاء 
بعد ان تكلم معى قال: إن آزاد جاء يسأل عنى. 

- عمي بطرس هل يمكنك عدم ذكر أسمه أمامي. 

عمي بطرس لايحب الضغط على أحد. بل يتركه ويخبره متى ما شاء. 
- لست في مزاج جيد. 
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(زقاة بواه-- 


- حسئًا سأقول لك شيئاً من مضمونهء لقد أعتقد احدهم إن المسيحين 
ليسوا جيدين فقط لأنه كان يرى أفعال بعض المنسوبين إليهم تجاه 
المسلمينء. حيث قاموا بقتل ( هيباتيا )ينسم المسيح بل أحرقوهاء 
ولم يبقّ حتى رمادها بعد إتيامها بممارسة السحر والإلحاد. 
والسيف فن اضظرابات ذفية.: 

كان عمي بطرس يحاول التكلم في أيّ شيءء لإخراجي من حالتي المزرية. 
- ربما أحرقوا هيباتيا عارية وهي آلهة فوق وثنيتهم» ولكن الفضيحة لهم 
أبناء الرب. 

- وأنتٍ يا ديانا هل ستسمحين لأحد بحرقكِ ؟ لازلت صغيرة يا أبنتي 
يجب أن تلعبي.ء مشطي شعرك او اتركيه يتغازل بوجنتيك. 
نظر للسقف ثم اكمل: لازالت الحياة كبيرة لا تضيق بهذه السبولة. 
خش أني قد أخطأت.. 

- أعطي لنفسكِ فرصة أخرى حتى لو أخطأت. فهي تستحق لأجل 
يا ديانا. 

كانت ابتسامة عمى بطرس وكلماته دواء لدائى» هناك ناس تشعر إن الله 
قد خلقهم خصيصاً لأوجاعك ولجروحك التي لا تلتئم. ابنتسم بوجهه 
المرسوم عليه آثار الحزن على العم محسنء ومرارة هذه الأيام. 
حميت نالنهوضن للذهاب للسث غادة ما يكون ثهار الشسعاء قضصيراً: 
عندما وصلت إلى البيت لحسن الحظ كان أبي في مناوبته لا أريده أن يرى 
الحزن بادياً علىّء هو يصارع البرد القارص مع بندقيته التي لطالما مت غيرة 


102 


(زقاة ب3له- 


منهاء لأجلى. هل يمكن أن أدغه يراتى هكذا يسبب شىئء ثافة! ذهيتث 
لغرفتي لاستريح قليلا: 

- تفضلي يا أمي الباب مفتوح. 

- عزيزتي هناك فتاة تريدك عند الباب. 


دلج | رهاامن قبل | 

كانت علامات الاستغراب بادية على أميء من هذه التي تأتي للبيت في هذه 
الساعة ولا أعرفها! ذهبت لكى أراها وفوجئت إنها نفس التى كانت فى بيت 
0 : 5 : 
نظرت إليها بتعصب شديد رافعة حاجبيّ دلالة على دهشتي. 

- هل تستقبلون ضيوفكم هكذا ؟ 

عهاذا تزيدين ؟ 

- هل يمكن أن نتحدث فى الداخل يا ديانا؟ 

- من أين لك أن تعرفي أسمى: هل أخبرك آزاد .يه ؟ 

ا ل 

- ليس لديّ وقت يا ديانا أريد أن أقول شيئاً. 

كانت تصرٌ بشكل لا يشير على أنها ستكذبء وفي الواقع كنت أريد سماع 
ما تقول بشدة. 

لقتضك ؟ 

- وأنا هل ستتركوني أتجمد ؟ 

من هذا! شاب عشريني وسيم كان مع الفتاة مما جعلني في حيرة من أمري. 
أخذتهم لغرفتي ثم قلت لها: 

- أسمعك ماذا هناك ؟ 
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(زقاة باه 


أخذت تتجول في الغرفة ذهبت ناحية النافذة». نظرت إلى السماء بشعرها 
الأشقر وعينيها الخضراءء جسمها النحيل» بنطالها والقميص البسيطان» 
كل شويء فيها لا يدل على إنها كما فكرت بها عند الصباحء 
كانت نار الغيرة والغضب تتقد بداخلي بل أعمتني. 

- ديانا لقد سمعت هذا الإسم من شاب كانت درجة حرارته مرتفعة 
وهو على وشك الموت. 

إلتفتت إليّ ثم أكملت: رأيتكِ عندما قبَّلَ ديوان مظطفر وكأنه يقبّل جبينك 
لاقام جاحتطساته امس واديانا شين وسظ عائلة جبيلة» 
أمكِ تبدو لطيفة وهناك رجل يحبك حقًا. كان ذاك الشاب ينظر إليها 
كما أفعل أنا بالضبط. أشاحت بناظريها نحو السماء من النافذة: 
- أمي تركت أبي لأنه فقيرء كان يحبها ولكنها ذهبت وتزوجت بأحدهم» 
مرض أبي بسببها لم أشأ أن أتركه هو كل ما أملك» هرينا من كرتو لك احلى 
لا يرى أبي وجه أميء وفي الحقيقة لا أرغب برؤيتها أنا أيضاً. 
إحتجت إلى عمل لأعين أبي , وأوفر له العلاج وأجار منزلناء وبالصدفة 
صرت أعمل في حانة. كان أصعب قرار أتخذه في حياتي» لكن ربما وقف 
فى البسسيع واس عهات:الرب: للدعاتى عندما كان الأسهاة راسو 
هو صاحب المكانء فقام بإعطائي منزل. 

- أجل هو صغير وقديم» لكنه يفي بالغرض. كنت أعمل بحذر خشية من 
أمسكت يدي دمعت عيناها لتقول: أرجوك يا ديانا آزاد يحبكِ لا تتركيه . 
هو فقير أجل لكنه يملك قابًا يعشقك به. سحبت يديها ثم قالت: 


هيايا أيمن يجب أن نذهب. 
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(زقاة بواه-- 


- توقفي ومن الذي وضعه بهذه الحال ؟ 

لفات عتير يدض سنان عل يها اعنقة. 

كنت مصدومة من كل ما سمعتء. بل كرهت نفسى كيف استطعت 
أن أظلنيه انال سما نح :18 أسركت الزائقب لالض ل نه ولكن اذا عماف 
أن أقيل! ْ 

- أنا أعتذر يا بيانكا إذا كنت قد أزعجتك أو أذيتكِ بكلمة. 

- لايا أيمن هذا ما يراه الجميع» الكل ينظر لخارج الإنسان ويحكم»ء 
لا يتغلغلون بداخل الكتاب ويقيمونه من المقدمةء وأحياناً من الغلاف! 
فقط أنقذ نفسك وتوقف عن القدوم للحانة» أنظر لمستقبلك أبدأ بتحقيق 
أحلامكء أرسم أهدافاً ومهما كان الماضى لا تدعه يأخذ ثانية من حاضرك. 
مأ نك العانة ولكى يشرط ْ 

نظرث إليه وكانت برودة الجو شديدةء لكني أحب المشي تحت سماء 
بغداد ليلاآً» أخذت نفساً: وما هو شرطك ؟ ْ 

- أن تعملي معي في الشركة. 

لم أكن أصدق ما يقول حتى أكمل: 

- لدينا شركة صغيرة نحتاج فيها لموظفين, هل يمكنكِ العمل معنا 
يا آنسة. وسأحرص على أن يكون راتبكِ كافياًء وإذا كنتِ مجدة ستحصلين 
على علاوة. 

من دون شعور رحت أحتضنه وكانت دموعي تعبر عن شكري وإمتناني» 
لم أكن في وعيي أبداً أ ت أن الرب انقذني من جديدء 
بعدها أغذت أبس مدي عن مك را عن يذلا فعلي. ْ 


-الأعليك فيا أذهى» غدا ف القامتة صباحا ساق لأحذك معن 
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(زقاة بواه-- 


- ديانا 

حسناً سأتصلء ولكنها الواحدة يا ديانا! لم أعد أتحمل اشتقت إليه كثيراً. 
اتصلت به وأنا خائفة مما سيقوله لي. ومعه حق كيفما يوبخني. 
عندما رفع سماعة الهاتف. كنت صامتة كما لو أنه أمامي. 
- أين كنت طوال اليوم ؟ لقد بحثت عنك كثيراً يا ديانا. 

- وأنا أعشقك يا ديانا. 

- آسفة على حماقتى. 

لم الأعلبك يحب أن راك هذا اشقك الك 

-وأنا أيضا اتنتقت كتثراء سآتى غدا للبيث وأراك, 

انا الى قن ساعة العاو 7 

- لو كنت ل جهنم سآتى اشرق 

افادتك الوانف يعد أن عرديع اناه الأخيرة الحيهها فأفاء عيبا 
ثم رحت في نومي وأنا أبتسم.ء آه لين !! نظرت جيداً 
وإذاحيا قد كمع وتات السحاف» عدت لبا دريالة اث حلدثت اللو 
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(زقاة بواه-- 


بعد أن انتهيت من محادثة دياناء رحت أتميشى تحت السماء 
وفنوتيها جقردة كيوسيقي:داختل اذني» سيت اليرة 
راح عن بالي إني للست بداخل الخيمة كباقي المتظاهرين» 
رحت أتنفس بهدوء أحوم حول نفسي.ء لا أعلم ماذا سأفعل 
وصلتني رسالة بعد دقائق. ( هل يمكنك أن تكون حذراً لأجلي الجو باردء 
ولا تكون عرضة لسنان أرجوك لا أتخمل أن يحدث لك شيء) 
عندما أب حالها اعسفة لأوامرها كالعادة.» دخلت الخيمة أخذت زاوية 
بعيدة عن الشبابء رحت احتضن الجهاز وبدأت بالنومء 
ولكن صوت اطلاق نار في كل مكان. 
- ماذا يحصل ؟ ماذا هناك ؟ 
- هناك هجوم مسلّح على الساحة يا شباب. 
سرعان ما دخل أناس مسلحونء ثم قاموا بتطويق الخيامء 
وار بعض المعتصمين » وقاموا بأسرنا . عندما خرجنا كان ن المكان يحترق » 
رأيتهم يقتلون بكل دم باردء وضعونا في سيارا ات متفرقة وقاموا بأخذنا 
ولم نسمع وقتها شيئاً. ياله من كابوس تمنيت لو أخرج منه 
وأندسّ كزهرة أمام بيت دياناء أو ليتنى رأيت عينيها آخرمرة» 
ليتني شبعت منها. كان هناك أحساس يراودني أني لن أعود أبداً. 
عندما وص لنا توقفت السيارات ثم انزلونا كقطيع خراف». 
وقاموا برمينا في مكان مظلم. 
- هل تريدون وطن ؟ ستحصلون هنا عليه. سنريكم الان. 
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(زقاة بوراح- 
بدأ عدد منهم بضربنا ونحن مقيدون. أقفل السجان الباب ثم ذهبواء لازلت 
أفكر يديانا أخشى أن تاتى للسباحة ويصضنييها مكروة: 
يان ْ 
شعور غريب يعتليني ما هذا يا الله؟ حسناً سأذهب وارى آزادء 
حتى أصبح بأحسن حال. ارتديت ملابسي ثم قمت بتناول وجبة الفطور 
مع أميء لم أخبرها إني ذاهبة للساحة. 
- سأذهب لعمي بطرس وأعود من فوري. 
كانت المرة الأولى التي أكذب بها على والدتيء ولكن سيطر علىّ حب آزاد. 
ماذا فعلت بي ؟! أسرعت بالخروج قبل أن يأتي أبي فيوقفني أو يأخرني» 
كنت في حالة جنونية كدت أن أفضح نفسيء تمنيت لو أني أقول للجميع 
أنى ذاهبة للقاء حبيبى» تمنيت أنى لو أخبر العالم عن مدى سعادتي. 
سا دان وتعلس الغطينا رما اليكان الجميل» أشيرث بيد 
" للمصطبة القديمة" رحت أنفخ الهواء الساخن من فمي في يديّء 
وأخفي ابتسامتي في نفس الوقت و.. ما الذي حدث هنا ؟! لِمَ الجميع 
في هذه الحالة ؟ لماذا يبكون ما هذه الحرائق ؟!! 
- أبتعدي يا آنسة أرجوك ؟ 
قالها شاب مسرع في التكتك. سيارات الأسعاف نبهتني أني على أرض 
الواقع» كان الدم في كل مكان. 7 
- آزاد!! أين آزاد يا عم؟ هل رأيت شاباً اسمراًء طويل ملتحيء 
يدعى أزاد له عينان بريئتان وشعر كثيف! 1 
- يا ابنتي يجب أن تعودي للمنزل» الوضع خطير لقد هجمت في الأمس 
مجموعة مسلحة. قتلت البعض وأخذت الباقين وأحرقت الخيام. 
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(زقاة براه 


كانيع الدموع 00 عيني الرجل الممسن بغار وكأن ولده قدقُتل 
وأفحث عن ضونة ا الحا الباكي المفجع. أسأل عنه كل مر من يخرج 
أمامىء ولكن لا فائدة. أخرجوا الجثث المحروقة من الداخل». فوقعت على 
الأرض بعد أن رأيت شاباً محترقاً بالكاملء لا أعلم أين صوتى لم أعد أحس 
بقدمايء فقط لا أريد أن يكون آزاد داخل أحد الخيم أو هذا الشاب. 
كان الألم كافياً ليراه الأعمى ويسمعه الأخرس. رحت ابحث في الخيم 
على أجد ما يرشدنيء ثم قمت بالآتصال عليه ولكنه لا يجيبء 
أدخل لخيمة وأخرج من أخرىء وأنا أتصل حتى كدت أيأسء 
كان رشي نظي على اللنياحدة مكتسرب عليه وظناني ‏ 
سلميت أمري لدموعي في هذه اللحظة. »ء» وصرت 0-6 بجنون 
عن احوااك يالله ! 
26 أن تبتعدي عن الباحة: 
- أتوسل إليك يا أخي أريد آزادء هو شاب جميل مثلكم, أرجوك يا أخي. 
أخذ يبكي بحرقة ثم قال: فداء للوطن جميعنا هنا يا أختي. 
وأن كان سيعود فلا بد من ذلكء, ولكن لو كان هنا لما سمح أ ن ترمي 
شيئاء هبطت للأرض وإذا بها سلسلته أخذتها وذهبت. جاءت قوات أخرى 
وقامت بإقتحام المكان» كان الرمي على الشعب من قبلهم يدل على أنهم 
وحوش وليس من بني البشر. أكثر المعتصمين السلميين 
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(زقاة بواه-- 


كانؤا مين الكامية قشر والتخافسةة والعقدرين» وشباك يفص المستين 
لايحملون في أيدهم سوى أعلام تدل على سلميتهمء 
وكما قتلوا صمفاء ها هم يعيدون ما يفعلونء 
فلقد عمت الفوضى أرجاء المكان بعد أن دخل البلد في فراغ سياسيء 
الأحزاب تحرق وتصفي حساباتهاء والشعب يموت أمامهم 
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(زقاة ل- 
آزاد في زنزانة الحب 


مضت أيام ونحن هناء يمارسون علينا أشد أنواع التعذيب» ثم يضعونا 
يعلم بامرنا. 

- من منكم يدعى آزاد ؟ 

دنا 

- خذوه. 

عندما رفعوا الكيس عنى علمت أنى داخل غرفة تعذيب! 

- هل تظن أنك قد تهرب مني ؟ 

- سنانء هل هذا أنت أيها الجبان» كيف تقوم بفعل هذه النذالة 
- سأريك كيف. 

أسعير هكذا إلى أن غيف عن الوعن: 

- ديانا 

- مضت ثلاثة أيامء الخراب مستمر وآزاد ليس له أثر يا لين» ماذا أفعل ؟ 
- لندعو الله فليس لنا سواه يا حبيبتي. 

- لين لا أستطيع العيش من دون آزادء أقسم إني أموت. 

لا تتحدتق هشكذا ستباتق عمى جلال باخبار عنه غدا أن شحاة الله 
وسنعلم أين هو ثم نفعل ما بيدِناء ونترك الباقي لله. 

بعد أن ذهبت لين بقيت وحدي أصارع تفكيري والتخيلات التي كانت 
تراودني» كنت خائفة جداًء بدأت بالصلاة لله أن يعود آزادء ويهدأ الوضعء 
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(زقاة بواه-- 


وتسكن قلوب الأمهات ويكف العراقيون عن البكاء. رن الهاتف وكان رقماً 
غريباً فقمت بالرد بسرعة» عله يكون آزاد أو خبراً عنه. 

- من معي ؟ 

- أنا سنان هل يمكنك أن تنزلي قليلآً يا ديانا. 

- هل تعلم إني من المحتمل أن أقتلك لو رأيتك أمامي. 

- الوضع جاد يا ديانا من فضلكِ تعالي .. 

ا 3 أن له علاقة بأختفاء آزاد ومن معهء ارتديت ما يقينى من البرد 
اقول: 

هق شذ ال :واتحو لا غير ادق ازاضديا مننان؟ 

-هل تحبينه لهذا الحد؟ 

- أحبه لدرجة أن لا أعيش لي بعده يا سنان. 

- حسنًا تعالي معي هذه الليلة» وأعدكِ غداً صباحًا سيخرج. 

لم يكن على هيئة بشر بل كان الشيطان بعينهء بصقت بوجهه ثم قلت له 
باشمئزاز: كيف تربيت على يدي العم محسن! لو بقيّ آخر يوم من عمري 
لا اخون ازاد ولو بالتفكير حتىء أيها المريض الجبان. 

الأرضء لم أكن أحتمل حتى نظراته لى» ترى ماذا فعل بآزاد هذا الحقير 
ومن معه ؟ ماذا افعل يا الله كيف أنقذه كيف ؟! كانت ليلة صعبة جداً فمن 
ناحية أخرى نادت الجوامع في ساحة الحبوبي الناصرية تعلن عن أحتياجها 
للتوابييت» كارثة قد لحقت بالأمة فلم أسمع قط مدينة تستغيث طلباً 
لصناديق الموتء شعرت أن عرش الله اهتز من سمائه.كان وضع العراقيين 
يتمثل ب( جادر زلم) فقدوا أعز ما يملكون, لا يبكون من أعينهم 
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(زقاة بقراه-- 


بل يحتضرون بأشكال مختلفة. أمنيتي أن أعرف جرمهم» آها أعتقد أنهم 
السبب في ثقب الأوزون. وضعت سلسلة آزاد بين يدي ثم رفعتها لعنقي» 
وقمت بلبسها. شعرت بهدوء يمر قلبي ينثر عليه أنغام الزمان» 
تنهيدة تتلاعب بي كمدخن يلاعبه الدخان.. 

- ازاد 

الغرفة مظلمة كنت أشد نفسي لجسدي بصعوبة بالغة» أوشكت على 
النهوض لو لم تخني قدماي المقيداتان مع يديّء أحسست أن المكان ضيق 
جداً. أخذني التفكير لدياناء ترى ماذا تفعل الآن هل تقرأ كتاباً وتبتسم تارة 
وأخرى تغضب؟ أم تعزف على العود وتغمض عينيها؟ 
أم تفكر بي ؟! هل تصلي لله من أجلي هل تشكره في خلواتها كما شكرته 
أنا عليها لأول مرة بعد موت أمى! ثم هل ستسامحنى إذ مت هنا أيها الرب ؟ 
أمى 119 البياض تاضع على وجهها الخالى من :التجاعيد. 

- ولدي الحبيب كيف حالك؟ 

اقتربت مني ولامست خدي بيديهاء لم استطع أن أحرك ساكنّاء 
لقد رأيت أمى بعد كل تلك السنوات. 

- اشتقت اليك كثيراً يا أمي. 

وضعت يدها على شعريء ثم قالت: لا تخف وإياك أن تبكى يا صغيري» 
أنت بحماية الله ايقظنى من حلم :وت الستجآن وهو يقتت الباب: 
ثم قام ببسحبي وكأنه يريد بي إلى المذبحةء لم أتمكن من رؤية وجههء 
حيث قام بوضعي في ذات الغرفة. بقيت جالسا فيها لوحدي 
أقوم بمراجعة تفاصيل أميء أتحسس لمستها لي واتذكر كيف قالت 
أني بحماية الله. أدركت حينها إن الله قد عطف علىٌ عندما أرسل لي 
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(زقاة براه 


والدتي» إعتراني خجل مريب حتى أقشعر جسميء تذكرت ديانا عندما 
قالت لي ببسمة بادية على محياها: ش 

عقو ول اللمق سا مدقف لعو اننظ راك ول ونتسة ياك اخديسية 
استقبال. لايدعك تحنى رأسك عندما تحادثه بل تجد هناك شىء يجذبك 
١ ِ 7‏ 

-آه ديانا. 

كانت الأرض باردة وجسمي يرتعشء داخلي فارغ من أي طعامء 
ألم الكهرباء لازال يدور بأعصابيء كنت اتأمل صوتها عندما قالت أحبك» 
كما يستمع المؤمن لصوت القرآن بهدوء عند الرابعة عصراً والجو غائم. 
كإنما وقع ربيع على خريف قلبي» ربما عوضني الله عن أمي بضحكتها. 
مازلت انسج فكري بها حتى دخل سنان الغرفة التي لو لم يكن ذكر ديانا 
بها لغدت بالنسبة لي سجدنًا حقيقياً. 

- هل عدت ؟ ْ 

- لا أتركك أبداً حتى أنفيك من على هذه الأرض. 

كان يمسك بياقتي ويضع انفاسه اللعينة في وجهيء فقلت له: 

- لو كان بيدك شيء يا سنان لأآطلت من عمرك ساعة فوق حياتك. 

دلا تتحدانى يا آزاد: 

نظرت بداخل عينيه: ولكني فزت بحبها ولا أبالي بشيء بعد هذا. 
تلان الشسرو هو عينية كتيلة ذرية وعم يدم عل بسالاسة 
لقد كنت أحترق حبًا لأني لم أرد أن يضع أحدهم عينيه على جوهرتي» 
تمنيت أن يكون ذلك السلاح بيدي أو لديه الطاقة الكافية لأفرغ غضبي به. 
ولكن سرعان ما جاء أحدهم ليقول: هيا هناك أمر بالإفراج عن الجميع » 
لأن عدداً من الثوار قد تفاوض مع الشغب وقاموا بالتصعيد السلمي. 
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(زقاة بواه-- 


- أذهب أنث حر 

وضعني أمام الباب الرئيسية ثم تركني». لم أصدق ما سمعت 
ذاك القفص كطائر يريد العودة لعشه. 
بعد أن خرجت اخذتنى قدماي بعد السقوط ألف مرة مني إليهاء 
كنك ذاضب لقتسارعيا وكلى ميقل جفاء لو أعةرذاك' الطمعيفت 
بل استجمعت شوقي وحنيني وكل مابي من شعورء 
لا يهمني أكان الوقت ليلاً أم نهاراًء ولم أهتم لوضع النجوم هذه المرة ولا 
زهرتيء سأصل لمعشوقتي. سأقول لها إني وجدت الله أخيراًء سأقول لها 
كك أ خديقدها سان 

اعترضت طريقي سيارة سوداءء ونزل منها أربع رجال ملثمين 
كان من بينهم سنان. 

فل كنت متذهن البها ؟ 

القذر!: أجل لو لا بعض الذي يدور بالهواء كالذباب. 

- وايضاً تتصنع البطولة. 

- أتصنع ؟ هل تراني مع ثلاث رجال ملثمين وأسلحة.ء أم ترى سيارتي ؟ 
-ساقتلك يا آزاذ ولن ثلمس ذياناء أقتلك واقدل قطيعا فثلك. 
- ولكن ستقتلك ديانا بحبي لهاء ستراني في جميع الوجوه حتى وجهك 
القذر. حسناً وأنا سأقتلك بهذا الخبرء هل تعلم ماذا قالت لى فى الليلة 
التي أتيت أنت ومن معكء. قالت لي أحبكء هل تعلم ما هذا أنا أول 
من احتل قلعة قلبها أنا يا سنان لا أنت. 
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(زقاة باه 


اخرج سنان سلاحه ونظر اليهء كما لو إني دسست خنجراً بقلبه, 
سحب الزناد واطلق النار على قائلاً: 

عهذه لتطاول لنناناك 2" 

- ضرب أخرى وقالء هذه لأنك تريد وطناً أيها الأحمق. 

وقعت على الأرض من فوري. كان كل شيء يدور من حولي إلا قلبي 
كان ساكناء استلقيت على الأرض كأني في نزهةء صار أمامي خيال ديانا 
في فستان عرس أبيض وهي تقول» حبيبي لقد اتيت اليك. جاء اثنان 
من الرجال على صوت الرصاصء بعد أن هرب سنان ومن معه قالوا إنهم 
سينقلوني للمشفى» رفضت وطلبت أن يتصلوا بالرقم الذي أمليه عليهم » 
اتصلت بها وبعد ثوانٍ أجابتني نعم» إنها هي أنفاسها ودموع صوتهاء 
-آه كم اشتقت اليك. 

«صائحقف يذعرة آراد ابق أنثت؟ 

- أنا في رأس الشارع هل تأتين ؟ 

- ديانا 

كنت جالسة في نهاية الغرفة» في زاوية مظلمة أناجي الله علّه يريح قلبي» 
أو يأخذني إليهء فجأة رنّ الهاتف قمت بتثاقل شديدء واذا به رقم غريب» 
لغ أوهآن اجيب لآن النساعنة كانت العانية عر ولكق لا أعلم لمناذا 
قلت نعم» لم اسمع سوى أنفاساً حسبت إنه أحد الحمقى الذين يعبثون 
مع البناتء أو سنان. كدت أغلق الهاتف لو لا سماع ديانا 

عن ؟ آزاذ !! اين أنت ؟ 

- أنا هنا فقط أخرجي من المنزل واتجهي للأمام من شارعكم. 
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(زقاة باه 


لا أعرف ماذا أفعل في تلك اللحظة.ء لم أفكر حتى بأن الوقت لايسمحء 

لم يكن عقلي في رأسيء كان قلبي في كُلي لم ارَ من حوليء 

انهارت دموعي شوقًا وبت اركض وأنا أجر تفسيء ودموعي وحنيني. 
خرجت من باب المنزل لاصطدم بحجرة وأسقط على الأرضء 
لملمت نفسى وتركت البعض من دموعى وذهبت اركض واذا بأزاد ..!! 
دما هذا هبك لباذا انك هكد 115 

اسرعت لأضعه في حضني. 

- لقد اشتقت اليك يا دياناء بعدد حسرتي في تلك الزنزانة أضعافاً: 
ديانا أريد أن. 

- لالاء لا تتعب نفسك يجب أن تأتى الأسعاف. 

«الأويانا توققى يحت أن أقوال الكدر يدانا مضولف بديانا للد ويحدت الله 
أخيراء أجل وجدته بشوقي اليك وجدته حين اعطيتني لحظات عشتيٍ 
لاأنساهاء وجدته عندما أحببتك. وجدته عندما قلتٍ أحبكء ديانا ها 
- لاء لايا آزاد أنا لااأاسعطيع العيش دونك» أموث صدقني أموت يا آزاذ 
أثا.ب آزات أزاد 

-.ديانا إعلمى إتى ها أحبيث من النساء إلا أمن وأنث» ولااريذ الآن شيئاً 
فلقد علمت إن الله يهتم لأمري عندما بعثك لتنتشليني من ضياعيء 
وها هو يحبني فيأخذني لجواره. 

بدأت امسح العرق عن جبينهء وأنا غارقة بدمه: 

- آزاد أعلم إنك تمزحء أو هو حلم لا بل كابوس سثقظني منه 
أنا أعلم أنك لا تتركنيء آزاد ؟ آزاد ؟ !! 
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(زقاة براه 


تلمست جبينه واذا بِهِ بارد»ء لا لم يكن هو ربما أنا باردة» لا ربما لا آزاااد 
صرخت صرخة كانت تكفى ليستفيق أموات وادي السلام من سباتهم: 
- آزاد لا تتركني أنا العدم ات اناق اناى ؟ 

سمعت صوت رجل يقول: يكفي يا اختي يكفي رحمه الله. 

- ماذا لا لامستحيلء أنتم تكذبون» من أنت لتقول رحمه الله. لاء لا هو 
لا يتركنيء لا يترك بغدادء انظر يا آزاد بعد أن نتزوج أنا وأنت سنذهب كل 
يوم للتحريرء ونعوّد أطفالنا عليها. أجل سيخرجون بالفطرة يعشقون 
بغداد. فأنت أباهم لاعجب من ذلك ياحبيبي. سنذهب لعمي بطرس 
ليروي لنا رواية جميلة أو نذهب لدجلة لنقول لها أننا غارقون ببعضناء 
ولا نريد النجاة. آزاد لا تتركنيء آزاد أنت لا تترك حبيبتكء آزاد لا آزاد. 
ضممته إلى صدري ليدفأ داخلي. ورفعت رأسي إلى السماء 
صرخت بكل دموعي» يالله. 

- ابنتي كفى. 

- من أبيء أبي آزاد لم يمتءآزاد آزاد قال لى إنه لا يتركنى , كيف... 
مركتي ابس بعادت صيازة العاف ويد" ْ 

ماهد تقل نيت راسي 

- وهل اترككِ يا روحي ؟ 

-لماذا تأخرث؟ 

لاشىء كنت فقط أعبر الزحمة البغدادية المعتادة» أنا أعبر الحروب للقاء 
يك لازحمة الناس. 

تلمست وجنتيه ورحت أرى إني أمتلكت العالم» أصوات مرعبة وأخرى 
صارخة وبعضها باكية؛ وأحدهم يقولء ابتعدوا ابتعدوا. أضواء شديدة 
سرقتني مما أنا عليه. أسرعت لأضم نفسي الى صدر آزاد وكأني اختبأ 
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(زقاة بوراه-- 


من الجميعء أخذني بذراعيه وقال لاتخافي أبداً. بعدها رأيت نفسي في غرفة 
ومؤيد يقوم بوضع المغذيء كانت لين تمسك بيدي وأمي في الجهة 
اليسرى تبكي. قلت: 

- ما هذا أين أنا ؟ 

قفزت من السرير لأرى آزاد مغطى بكفن أبيضء لم يجرأ أحد على لمسي 
أو إيقافي» ولا حتى لين. جئت الى جانبه وهمست بأذنه: 

لق ثموت بوالدلن: 

أخذوه بعيداً عني وبقيت يدي في الهواء تصرخ خلفهء فوقعت من فوري 
ولم استيقظ إلافي اليوم التالي. عندما فتحت عيني ابتسمت وأنا أقول: 
- لين آه يا لين كابوس كابوس مرعب. 

بكت لين وهي تشد على يدي» وتقول: 

- تماسكي يا ديانا هذه مشيئة الله. 

نظرت الى أبي وأمي» مؤيد والعم بطرسء والخالة مريم» الكل كان يخفي 
الدموع بصعوبةء قال أبي: 

- يجب أن نتجهز للتشييع والدفن. 

تلك الكلمات وقعت على كما يقع أحدهم من حافة هاويةء أو كوقع حجر 
بكبر حزني الآن على رأسي. 

- ديانا لقد كانت قطعة القماش هذه مع أزاد. 

كان ما يسمى بالغترة أو الشماغ» غارقة بدمه؛ احتضنتها ورحت أبكي ولكن 
لا دموع في عيني. من أول ليلة إنهارت طاقتي. فكيف بي في باقي الايام ؟ 
- ديانا لقد رحل آزاد شهيداًء هو الآن مع أمه مع صفاء وأحمد 
وجميع الذين استشهدواء هو فخر لنا جميعاً والشهداء أحياء يا ديانا 
لا يموتون. 
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(زقاة باه 


لم أنطق بحرف واحدء كنت أضع ما تبقى من آزاد أماميء وأشم رائحته 
الممزوجة مع الدم. استعدينا للذهاب لدفنهء أخرجت لي لين ملابسي 
السوداء. أرواحنا قد أسودت بعدهم. ذهبنا لمدينة النجف لكي نتمم 
مراسيم الدفنء قام نخبة من الناس بالصلاة على جثمانهء لم يكن هو 
وحده فقط بل كان هناك العديد من الشباب الذين تم قتلهم وضاع دمهم 
عند أهل الأرض. قاموا بإنزاله للحفرة وأنزلوا روحى معهء دفنتها هناك 
يحاني السحكت :ل إنارلك ذاك النسياة به حينيف جاتن ررد 
- أريد أن أنتشل روحي من جسدكء هلا تخبرني كيف؟!. 
قرأنا الفاتحة وعدنا لبغداد وتركناه خلفنا. لم أشعر بنفسي أبداً 
بل بقيت عند قبرهء رحت أعاتبه على تركه لي» ثم رحت في نوم عميق. 
- لاتستسلمي يا حبيبتي ولا تضعفي. ستستمر الثورة رغم أنوف الظالمين. 
أيقظتني من حلمي عثرات الطريقء» أو ربما عثرة روحي التي ليس لها زوال. 
- توقف هنا يا أبي أريد ان أكمل سيراً؟ 

انرلتي ابي من دون أعتراض. ذهبت لبيته فتحت الباب كان بودي 
أن يستقبلني ولكنه لم يفعل! تمنيت أن يكون نائماً في داخل الغرفة» 
ولكن وجدت سريره باردًا. ارتميت عليه كما ارتمى هو بأحضاني آخر 
لحظاته. ورحت أصاع الألم لأنفجر في البكاء فوق وسادتهء 
لجاذا فعلت:هذا ىن يا آنا ؟ لهاذا تركعتى لقه اشعقت إليك؟ 
كيف بي أن أكمل بعدك كيف يا آزاد؟ 00 


مرت عشرة أيام على محبسي في غرفتيء أنا وصور آزاد التي كنت أحتفظ بها 
داخل كتبيء فهي مقدسة لا أستطيع حفظها في ألبوم الصور العادي» 
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(زقاة براه 


سلسلته التي كانت تحيط عنقي كما أحاط هو قلبي. عشرة أيام عن ازدياد 
حبي وتعلقي به وشوقي إليهء عشرة أيام وأنا في كل لحظة أموت غيرة من 
الحور العين» أخشى أن تلمسه أحداهن. لم أستطع أن أجر نفسي من دون 
تموعي» كلمت الظيله في كل اسيء في عودا عي محسصوء في مكندتي» 
النافذة وكل شيء. خرجت إلى الشارع في حالة هسترية تحت ظلام الليل 
الدامسء أبحث عني بين كل الطرقاتء بين أشياء الماضيء أين أنا مني ؟ 
أم تراني ضعت بين كومة أحزاني فذا نصٌ تتغنى به الأيام 
ولفهد ذات الغصير يخعصرفاء وتدعين افالاض الاسرود اليه أغواتن 
هاقد رممت حطاميء ولم أجد سوى ذاك الرماد المترامي, 
كنت أحمل تحت قميصي قلباً يحمل هماًء يتخبط بين أحياء روحي 
المظلمة لأضيع في الأجواء. ليل قاتمء برد قارصء وكلبٌ في نهاية الشارع 
يعوي. سرباً من الكلام يستريح على مصطبة الماضي الرثة» يقتص مني» 
يسري في دميء ثم يخلد للنوم ولا يبقى سوى ذاك الكلب الجائع. 
هل تعلم يا آزاد متى يشتد الحب؟ سألت كوفيته التى كانت تنصت لى 
عند الهيامء والاشكباق»وااحبي تعد ملتكبهو اللبل» قلات من انس 
فكلي بك. ولكن يا آزاد لماذا مات العم فيتالسء آل فريدو كيف تحمّل 
روميو؟ كيف كان السراب حقيقة ؟ لماذا عانت ريمي 

وقد ألتقت بأمها في نهاية المطاف. هل ساألتقي بك يوماً مثلها؟ 
أتعلم يا حبيبي ما هو الأسوءء إن قاتلك وقاتل صفاء واحد يتجول 
في بغدادء ومن المؤكد إنه ليس بوعيه أو قد خرج للتو من الخمارة التي 
فسدت معدتها بسببهء وقد جلب لها السمعة القذرة. فى هذه الأثناء سمعت 
شابين يتكلمان» قررت البلدية تنظيف شاع الأحرار وإزالة الحواجز 
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(زقاة بواه-- 


الكونكريتية. أخبروهم أن عليهم اتباع ماياتي:: 
ليتوضوا بدموع الأمهات. ويجعلوا من أنين اليتامى كفوفاً 
من صرخات الأصدقاءء والعاشقات ممراً لعبورهم » فليتقدموا على مهلهم 
فهناك أرواح نائمةء» حذاري أن يوقظوها لقد ارتاحت بعد عناء العراق. 
تمهلوا لا ترتدوا اللثام» فالرائحة رائحة بغدادء والمنى رائحة دجلة والصفا. 
هل ترون سواداً على ضفاف الجسر هل هناك أوساخ في وسط النهر؟ 
أجل هذا تعب الأيام وليالي اكتوبرء برد الشتاء الذي امتزج بشمس 
الصيفء على مهلكم توجد " أريد وطن" توجد أحلام وأشياء مقدّسة أخرى 
كقناني ماء لامست أياديهم الطاهرة» لاتخافوا ليست هناك بقايا للطعام 
فقد ناموا جياعاً دعوني ألتمس هذا الشرف معكمء هل حاولتم رفع ذكرى 
اثنان ... ثلاثة! ها قد مرٌ الشارعٌ مني لم أره ولم يرنيء أيامٌ مرت الكل 
كموسيقى داخل أذنيء وظلامٌ يفترش الليل. يالله هذا الشارع مكتئب 
من حزني ! 

أجل ياعزيزي عامل النظافة قل لي: هل وجدت بين أشيائهم آزاد؟ 
شيء لصفاء مثلاً. كعشق بغدادء أو رائحة ثنوة. أم وجدتم حطام الغربة 
على أرض الوطن! فعلاً هو جسر الأحرار أوصيكم بعدم الأفتسال 
بعد انتهائكم » فو الله ما رفعتم ألا الطهارة .. 

- ديانا ماذا حدث لك لماذا أنتِ هكذا ؟ 

- من أنتهم ؟ 

- أنا بيانكا وهذا أيمن يا دياناء لِمَ أنت في هذه الحال ؟ وأين آزاد؟ 
- تحت التراب! 

نظر أحدهم للاخر ولم يتفوها بكلمةء ولا حتى حرف. أخذت بيانكا تذرف 
الدموع ثم امسكت بيدي. 
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- يجب أن تعودي للمنزل الجو شديد البرودة. 

- إذاً ما هذه النار بداخلى ؟! 

فيان ؟ ْ 

نظرت وإذا به سنان» تمنيت لو إني أشرب من دمه. تقدمت نحوه أراد أيمن 
الهجوم عليه فأمسكته.ء ولم يخب ظني فلم يكن بوعيه» ورائحته قذرة 
كما هو. 

- هل تعلم شيء يا سنان لا أريد توسيخ حتى لساني بالتحدث إليك. 
كنت عند آزاد وفى كل لحظة سأكون عندهء سترى وجوه الأبرياء الذين 
سيت ونيم قن امك لا تيع يعدها أن تفمض غينيك 
أو تفتحهماء سيطاردك خيالهم حتى في يقظتك. ستتمنى الموت ولا تناله. 
ستكون دعوات الأمهات لعنة تحل عليك ولأن أم آزاد ميتة فسألعنك 
في كل يومء كلما تذكرت آزاد. 

أخذني أيمن بعيداً عنه وذهبنا للمنزل. وضعني أبي في فراشي 
احتضنت أشياء آزاد ورحت في نوم عميق. عندما استيقظت في صباح اليوم 
التالي لم أكن كما كنت بالأمس بل لم أكن أنا حتى. أخذت نفسي ثم ذهبت 
من دون أن يلاحظ والديّ شيئاً. وقفت للحظات أمام بيت 
مؤيد ولين» تركت لهما ورقة صغيرة ثم أكملت طريقي. عندما مررت ببيت 
آزاد لم يكن بداخلي شيء من الأوكسجين. أخذت جرعتي الكافية قلت 
باب الدار لست سوى نافلة عند مئذنة عشقك» 

ثم أكملت طريقي واضعة اللثام على فمي ( شماغ آزاد ).كانت الخلاني 
تضج بالمعتصمين وقوات الشغب والمليشيات, أتخذت طريقي لأدخل 
بينهم ثم أعبر للمفرزة التي تقع في خط الصد الأول. فجأة أصبح رمي 
الرصاص قريباً مني. صرخوا يستغيثون وكانت أصوات الجرحى تعلو 
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(زقاة بقراهد-- 


في المكان. أخذت بعض المعدات ثم خرجت لكى أحاول إنقاذهم, 
لقد وهبت نفسي للوطن بعد أزاة ولا أريد أن يموت احند بعده. 
قمت بمعالجة البعض وكان هناك من يقوم بحمايتي من الشبابء 
حيث قاموا بعمل صد أو حاجز خشية أن يصيبنى مكروه. لمحت أحدهم 
يطلب المساعدة بعد أن تلقى رصاصة فى قدمه.ء أثناء ما كنث فى طريقى 
إليه تلقيت رصاصة في صدريء وقعت على أثرها أرضاً. 
رايت حينها أزاد يتقدم نحوي يرتدي البياضء وجهه جميل لحيته وشعره 
مسرحانء لم أبعد ناظري عنهء قام بأنزال اللثام عن وجهي. 

ها هو يضعني في حجره وينظر إليّء انتهى يا روحي أنتهى. 

- ديانا .. ديانا أرجوك قاوميء أنا لم أتعمد أصابتك يا ديانا أرجوك لا تموتى 
يا حبيبتي أرجوك 

- سنان» سنحيا نحن وأنتم ستموتون في حياتكم. 

رايت من بعيد لين ومؤيدء سقطت لين مرارا على الارض حتى وصلت إليّ. 
- ليق أثا اذهب لديا لبن: 

-لايا ديانا لاايمكنك ترك ء لا مسبتحيل يا ديانا أنث تعلمين أن دنيتى 
لا تساوي شيئاً من بعدكء لايا ديانا. 

قامت لين بضمي وهي تبكيء ومؤيد من الجهة الأخرى. 

- أرجوكم اعتنوا بامي وابي لا تتركاهما وحيدينء وابلغا سلامي لعمي بطرس 
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(زقاة باه 


أخذت تمسح على رأسيء ثم تقوم بأبعاد خصلاتي عن وجهيء 
لتلامس دموعها بشرتي. 

- لين هناك شيء فوق مكتبتي تكفلي بإكماله من أجليء ومن أجل جميع 
الشهداء ليعلم من مثل سنان وغيرهم أننا سنبقى على قيد الذاكرة. أحبكِ. 
بعد مرور ثماني سنوات 

هيا يا مؤيد سنتاخر. 

- هيا ديأناء هيا يا ابنتي سسنتأخر على جدك وجدتك» أمي وسسن هياً. 
-ها قد وصلنا يا لين هيا. 1 

- كيف حالك يا عمي ؟ 

- بخير يا عزيزتي» أه ديانا تعالي لي. 

- جدي حبيبي هل تعلم أني أحبك كثيراً. 

- هل يمكني أن آكل هذا الأنف الجميل ؟ 

تحال كسة كف حالك ؟ 

- أهلاً يا أبنتى. 

| 00 

- سيأتي خلفناء هيا لنركب السيارة. 

-ها قد أتيت أين تنوون الرحيل من دوني ؟ 

- لا نذهبء ننتظر أيمن» وبيانكا وآزاد. 

- ها قد وصلا هل نتحرك, وقد جاء العم بطرس والخالة مريم. أجتمعنا معًَا 
في سيارات متفرقة» ثم انطلقنا في طريقنا إلى أن وصلنا لقبر ديانا وآزادء 
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(زقاة براه 


كانت الورود تغطي قبريهماء كلما ذهبنا وعدنا نجد أن الورود تتجدد. 
وكأنهما يهبطان يسقيانها ثم يعودان. 

جلسست عند رأسن القبر أتذكر كلمات تلك الرسسالة التى تركنيا لى قبل 
اسحاسيادها ١‏ حيس ابن تيت حرا لا أعلي لماذا قا هذه 
الخطوات».ولكن الآن أغلم جيدا أن ما أقملة هوعيق الصواب: كو حدرة 
ولا تؤذي نفسكء حافظي على ذكرياتناء أنظري لأمي وأبي بين الحين 
والآخرء أخبريهم أني أحبهم حبًّا جماًء إعتني بمؤيد واجعلي من نديم 
أخاً لك... أحبك كثيرا لا تنسى هذاء أنا ذاهبة للخلانى على أن ألتقى بآزاد 
اول أعوس دن فوكد ديانا ي” 00 ْ 

زرنا قبريهما وقرأنا الفاتحة» كنت أحسد التراب الذي لامس خديّ دياناء 
أشتقت لك يا عزيزتي» وصدق وعدك أنت الآن بيننا ولن ننساك يا دياناء 
سيزداد حبي لك يا أختي في كل لحظة.. السيد والسيدة جلال كانا يتكئان 
على بعضهماء وهما يمسحان قبر دياناء بكينا حتى أحسسنا بزوال القليل 
من شوقناء ثم أردنا العودةء لمحت رجلاً هزيلاً بلحية كثيفة يعتريها 
البياضء» وملابس بالية لكن وجهه ليس غريبًا علىّ. كان ينظر لقبر ديانا 
ويبدو سارحًا. 

- مؤيد من هذا ؟ ؟ 

- إتركيه يا لين فليذهب إلى الجحيم. 

- من هذا يا مؤيدء هل هو سنان !!؟ 

أبعد ناظريه عنهء ونظر إلى قبر ديانا ثم قال: 

أجل. تقدمت منه أخذت انظر إليهء كدت أشفق على حالته التي يُرتى لها: 
هل تذكرتني يا سنان ؟! 

فق ألمت 5 
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(زقاة بوراه-- 


- أنا ! التي قتلت روحها ودفنتها هناء أنا التي تدعو الله في كل يوم 
ليأخذ حق ديانا وآزاد من رقبتكء أنا التي تنام كل يوم على أمل 
أن يكون ذاك الضباح الذي قتلت به ديانا كذية! 

- لين ؟ أرجوكِ يا لين أدعي لي أن يأخذ الله روحيء أرجوك يا لين لم أعد 
أتحملء أنا أراهم في كل مكان لا يمكنني أن أستريح منذ ثماني سنوات 
يا لين. 

د لم بيوةوا عندما قتلدهى :بل هت أثث: 

تركته خلفي يتوسل بدموعه المتخذة من وجهه الذي تكسمه التجاعيدء 
أنام الخراب الى يي نهالقم عنا للبت وهل اليرة عادى يعما كيان 
وآزاد. ا 

- ما هذا الكتاب يا جدي ؟ 

أنه اثمن كنز أمتلكه يا حفيدتي. ( أزقة بغداد ). 


يبقى العراق رغم أنوف لا مهما اشتدت الكربات.» ستبتسم بغداد 


كل صباح للأطفالء سيّنتشر النور من روح الشهداء لينير وجوه الأمهات. 
ف الشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون. 
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(زقاة بواه-- 


" العالم ليس واسعاً بل أضيق من عيني أبي» 
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(زقاة باه 


وى 
3 


و صلى الله على قدسية أمى وأبي 
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